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"٠١." اهداعات‎ 


أسرة الفرحوم الأستاط/خدمد سعيد البسيوني 


الإسكندرية 


للأستاذ 


الكتور رمت اعهارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهياء 


إنها واحدة من « القضايا ‏ المشكلة » » التى تشغل العقل 
العربى المسلم » ويثور من حولها الجدل » ويحتدم الخلاف .. 
فكثيرون هم الذين يحذرون وينذرون من «الغزى القكرى » 
وعواقبه ومخاطره .. وكثيرون هم الذين يسفهون من هذا 
التحذير والإنذار» منكرين ومستنكرين وجود هذه 
و القضية » من الأساس ١‏ .. 


بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن الجدل حول هذه القضية 
قضية «١‏ الغزى الفكرى .. وهم ؟ .. أم حقيقة ؟؟ » ليس 
خاصية من خصائص الحياة الفكرية لوطن العروبة وعالم 
الإسلام .. بل هى معلم من معالم الحركة الفكرية فى بلاد 
« العالم الثالث » » وكل مواطن الأمم والحضارات التى 
أضينت .ييسمتة الاستعمان الغرين خلال القرذين المامسيين .. 
بل لقد ارتفعت وترتفع بالشكوى من « الغزى الفكرى » 
اضبواتق«مواطن العراقة التحضنارة الغريية دمل فرساب 
محذرة من « الوافد الأمريكي » الذى يهدد ب « أسلوب 
الحياة الأمريكية » القيم والأعراف الثقافية التى ترسخت فى 
القارة الأووومة تمتة. .عضر يقتا 'الهديت ان 


ات 


ولما كان الهم الذي يشغلنا , والمسئولية التى نجاهد كى 
نسهم فى حمل تبعاتها .. معنية أساساً بالهم العربى 
الإسلامى . وتبعات النهضة العربية الإسلامية » كان توجهنا 
هنا . إلى نظر هذه القضية فى هذا الإطار .. مع إدراكنا أن 
نتائج هذا النظر حافلة بما يصلح للاستلهام والتعميم , 
وخاصة فى مواطن الأمم ذات الحضارات العريقة التى شهذت 
بلادها هيمنة الغرب الحضارية مع الغزوة الاستعمارية 
الغربية التى أصابت تلك البلاد فى عصرنا الحديث . 
بيخ نما شن 
وإذا كانت الفطرة الإنسانية السليمة . قد كانت ولا تزال 
من أقوم السبل وأضمنها وأقصرها لبلوغ الحقيقة فى أعقد 
القضايا المشكلة .. فإننا سنختار سبيلها لجلاء وجه الحقيقة 
فى هذا الموضوع . 
ولذلك .. فنحن - يادىء ذى بدء ‏ إذا تصورنا وطناً 
من الآوطان , بحدوده ١‏ الجغرافية ‏ السياسية » , 
وشهدنا تحرك جيش هذا الوطن أو مواطنيه داخل هذه 
الحدود , فلن يكون ثمة مجال لحديث عن «غزو » لهذا 
الوطن .. لآن الحركة طبيعية : فى الإطار الطبيعى , 
للحدود الطبيعية . 
كذلك . إذا نحن تصورنا الخريطة السياسية 
ل « الدول » التى تقتسم أرض الكوكب الذى عليه 


000 


نعيش .. ثم نظرنا إلى حركة « الهواء » وتيارات الرياح : 
التى تعير « حدود » هذه الدول .. وكذلك التبارات المائية 
النى تأتى إلى المباه الإقليمية » من المياه الدولية » .. 
فلن يتسنى لقائل أن يصف عبور «١‏ الهواء والماء » لهذه 
« الحدود » بأنه ١‏ غزو ؛ يستدعى المشع والإتكار 
والاستتكار ! . 

وعدد هذا الحد من التصور .. لائد لنا من أن نتساءل 
-كى ندخل إلى موضوعنا ‏ : هل ١‏ الفكر» ‏ على هذا 
الكوكب الذى نعيش فيه بمتاية « الهواء .. والماء , , 
لا يعرف ولا يعترف « بالحدود » , ومن ثم فإن عبوره - 
سواء أكان بالهدوء أو بالاقتحام ‏ لحدود الدول 
والأوطان 2 لا يحمل شيئاً من سمات ١‏ الغزو » التى 
تستدعى المقاومة ؟.. أم أن هذا الفكر هو دمثاية 
« الجيش » , لابد وأن يلزم إطار « وطنه » وحدوده ؛ فإذا 
تعدى «الحدود» كان «غزوا2» يستحق المقاومة 
والإجلاء ؟ .. أم أن من هذا ١‏ الفكر» ماهو بمثابة 
« الهواء والماء » . لا يعرف ولا يعترف بالحدود والسدود 
والقبود .. ومن ثم فإن عمومه لوجه الكرة الأرضية , 
بدولها وأوطانها المتعددة2 لايعد «غزواً ».. ومنه 
ما هو يمثابة « الجيش » , لابد وأن تتخصص حركته 
وتختص حريته بحدود دولته ٠‏ دون أن يتعدى هذه 
الحدود ؟ !. 


وكما حددت « بداهة الفطرة » هذا التصور وخا 
لقضيتنا - قضية « الغزو الفكرى  »‏ .. فإنها قادرة ‏ بل هى 
الأقدر والأجد. ‏ على قيادة العقل العربى والمسلم إلى أصدق 
الإجابات على هذا السؤال : « الغزى الفكرى .. وهم ؟ .. أم 
حقيقة ؟؟ »2 .. 
عد د ا 


والأمر الذى يؤكد جدارة هذا التصور ليكون مدخلا لبلىوغ 
الحقيقة فى موضوعنا .. أن الذين ينكرون ويستنكرون وجود 
« الغزو الفكرى » . معتبرين الحديث عنه مجرد « وهم » من 
الأوهام » إنما ينطلقون من تصورهم لعالم اليوم باعتباره 
رغم الحدود الدولية السياسية والحواجز الجغرافية ‏ 
ويسبب من التقدم الهائل فى ثمرات « ثورة الاتصال » 
ينطلقون من تصورهم لعالم اليوم باعتباره « وطناً واحداً » 
ل « حضارة واحدة » . يسمونها : « حضارة العصر » أو 
اعفان الها أن المضارة الاتفاتنة وم ونتصورون 
الأمم والشعوب والقوميات مجرد درجات ومستويات ف البناء 
الواحد لهذه الحضارة الواحدة .. ومن ثم , فليس فى هذا 
التصور حدود ‏ لها حرمة الحدودلدب ‏ تميز « أوطاناً ») متعددة 
لحضارات متميزة .. ولهذا » فإن عبور الفكر .. كل الفكر ‏ 
لتحدود. - كل الحدود - ليس فيه + عتدهم + شبهة ٠‏ غزى» 
ولا أثر « عدوان » ! . 


0-2 


أما الذين ينكرون أن يكون عالم اليوم وطناً حضارياً واحد أ 
لحضارة عالمية واحدة ؛ فإنهم يدعون إلى ضرورة احترام 
« الحدود الحضارية » .. لأن العالم ق تصورهم ؛ هى أقرب 
مامكون ‏ ال.وعتتدم..عالتن 'لحضارات: مقميزة ب تشترك 
أممها فى عضوية هذا المنتدى , ومن ثم فإن بينها ما هو 
د مشترك حضارى عام » .. وأيضاً » فإن هذه الأمم تتمايز 
حضارياً : الأمر الذى ينفى الوحدة الحضارية » ويستدعى الحفاظ 
على «١‏ الهويات » الحضارية المتميزة .. لا لمجرد الحفاظ 
عليها رغم أهميته ‏ إنما لأسباب وطنية » وقومية » وعقدية . 
تلعب دورها فى إنهاض أمم كثيرة من كبوتها وتراجعها , لما 
لهذه الخصوصيات من قدرات على شحن شعوب هذه الأمم 
بالكبرياء المشروع ؛ والطاقات المحركة فى معركة الإبداع .. ولما 
للتعددية الحضارية من دور فى إثراء مصادر العطاء العالمى .. 


وأيضاً لما تلإعتراف بهذهالتعددية من كشف وتعرية لروح 
الهيمنة والعدوان والاستعلاء , التى تخفيها الحضارة المتغلبة 
على عالمنا المعاصر ‏ وهى الحضارة الغربية ‏ تحت ستار 
« وحدانيتها .. وعالميتها .. وإنسانيتها » .. ولما لهذا الكشف 
من دوس فى إذكاء روح المقاومة عند الأمم المستضعفة 
حضارياً » ضد السمات والقسمات التى مثلت وتمثل « مأزق 
الحضارة الغربية » , الذى يمسك اليوم بخناق إنسانها , 
وذلك حتى لا تعم مأساته كل بنى الإنسان ؟ ! . 


ب لأا 


فهنا .. ومنذ البدء .. يرفض الذين يعترفون بوجود « الغزى 
الفكرى »2 وينبهون على مخاطره. دعوى « الوطن 
الحضارى الواحد لعالمنا المعاصر » . ودعوى « الحضارة 
العالمية الواحدة » لهذا الوطن الواحد .. ويقدمون بديلا 
لها : دعوى أن عالمنا هى أقرب ما يكون إلى « منتدى عالمى 
لحضارات متميزة » .. وأن الأمم المستضعفة حضارياً لابد 
لها من النضال الحضارى ضد نزعة التفرد والهيمنة التى 
تمارسها الحضارة الغربية المتغلبة ‏ بالاستعمار القديم 
والجديد ‏ على غيرها من الحضارات .. فالتعددية, 
لا الواحدية , هى الحقيقة الممثلة للواقع الحضارى ف الكوكب 
الذى نعيش عليه .. ومن ثم فإن هناك حالات لتعدى « الحدود 
الحضارية »» تمثل «١‏ غزواً فكرياً » لا شك فيه !. 


6د #6 4خ 


ويبدى أن «١‏ الواقع  »‏ مع « الفطرة  »‏ ينهض ,2 هو 
الأخرع شناهد | عل سدق .هذا :التصدون. اللخير 1 

فالذين مها نشدوق: الشتعرت وا زامم ذات. السشتاراف. العدنة 
والفارية القدعة والذزاك العويق. ان مقوضون: تزاف هزه 
الأمم وفلسفاتها ومذاهبها وتقاليدها وأعرافها . يدركون أن 
عابلا بج سناد الم سقط :11 قتعي كل مدا تمي 
القونة والحفنيادة القمدزة و كنا اذ ا.تظلرنا قم اقب هذه 
الأمم وأعرافها 2 وفى معايير الحلال والحرام والمشروع 
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والممنورع لدى أينائها . وفى موازين الأذواق والحاسة 
الجمالية » وق تصوراتها لمكانت الإنسان من الكون , 
وتصوراتها لمصيره بعد الموت . وتصوراتها الفلسفية لهذا 
الكون وما وراء المادة والطبيعة .. إذا نحن نظرنا إلى مذاهب 
هذه الأمم فى هذه القضايا الأمهات . أدركنا السمات التى 
تمايز بينها ‏ جنباً إلى جنب مع سمات تشترك فيها فتجمع 
بينها - واستطعنا » بسبر أغوار المواريث الفكرية لهذه 
الأمم , أن تتتبع خيوط هذا التماين الحضارى إلى حيث 
تضرب بجذورها فى أعمق أعماق التاريخ ... ولعل نظرة 
فاحصة إلى أمم مثل : الصين .. والهند .. واليابان » ستفضى 
بنا إلى الاجتماع على حقيقة تمينز الشخصيات القومية , 
والمواريث الحضارية » وطرائق العيش »٠‏ والفلسفة فى الحياة 
وى النظرة للكون وتصوره 2 لدى شعوب وأمم هذه 
الحضارات ... وكذلك الحال إذا نحن تآملنا الحضمارة 
الغربية » منذ اليونان وحتى نهضتنها الحديثة .. والحضارة 
العربية الإسلامية . منذ تبلورها كثمرة لاندماج المواريث 
القديمة للشعوب التى دخلت الإسلام بعد الإحياء 
الوسلامى لهذه المواريث - كثمرة لاندماج هذه المواريث فى 
الفكر الإسلامى . الذى استصفاها وطورها وفقاً لمعابيره 
الاعتقادية .. وحتى عصر النهضة الذى نتلمس سبله وننسج 
خيوطه الآن ! . 


ب 4 اس 


إنه التماين الحضارى .. والتعددية الحضارية » الى 
لا تنفى وااقع ١‏ المشترك الإنسانى العام » . فتقع فق وهم 
الاختلاف الكامل , والانغلاق التام . وتصور علاقات الأمم 
كما لو كانت تدابراً وإدارة الظهر للغير . واسواراً صينية 
تفصل مابين الحضارات ... كما أنها لا تنفى واقع 
« الثمدير الحضارى » ؛ الذدى بركى « التعددية » , ودكفى 
« الواحدية » فى هذا الميدان . 


إذن .. فمذهينا . الذى نلتزمه , ودركيه » ودين به .. 
هو الذى يتخذ من هذه القضية موقفاً وسطا ... أى عدلا . 


© فنحن ننكر تصور العالم : وطنا حضارياً واحداً , 
لحضارة واحدة .. وهو تصور الذين ينكرون وجود 
0 الغرو الفكرى » » ويرونه محرد « وهم » من الأوهام 14 


ونرى ‏ كما سياتى الحديث بعد أن هذا الموقف ‏ حتى 
مع افتراض حسن النية - مكرس وموظف لخدمة تمام 
الانتصار للحضارة الغردية المتغلية على عالمنا المعاصص , 
انتصارها ‏ بالمسخ والنسح والتشويه ‏ على الحضارات 
العريقة التى ابتليت هى وشعوبها وأممها بغزوة 
الاستعمار الغفربى فى عصرنا الحديث ... إنه طريق 
التبعدة الحضارية . الذى يحولنا إلى « هامش » لحضارة 
الغرب , فنفقد خصوصيتنا الحضارية ,2 ونفتقد تواصلنا 


0د 


الحخضارى , لذؤب - فى النهاية ‏ باوزار المازق الحضارى 
الذى يجاهد الغرب ذاته كى يجد السبيل إلى الخلاص 
منه ! . 

© ونحن ننكر- أيضاً - تصور العالم : حضارات منعزلة 
تماماً . ومكتفية بذاتها كلية .. لأآن هذا التصور , فضلا 
عن تجاهله لواقع « المشترك الحضارى الانسانى » , فإنه 
يقود الأمم التى تفرض' العزلة الحضارية على نفسها إلى 
ما بشيه «١‏ الانتحار الحضارى » : عبر الجقاف والذيول 
الذي يقود إليه هذا الطريق ... هذا إذا تصورنا إمكانية 
سلوك مثل هذا الطريق . مع ثمرات «١‏ ثورة الاتصال » 
النى تقتحم مغاليق النوافن والأبواب على الأمم 
والشعوب ! . 

© ونقف. بين هزين الموقفين, الموقف 
« الوسط ‏ العدل » .. فنيصر ما هو عام ومشترك في الفكر 
الإنسانى .. فندعو أمتنا إلى طلبه وتحصيله واستلهامه 
وتمثله . لتقوى به ذاتيتها . وتزدهر به خصوصيتها » 
ويشتد به عود تميزها .. مع إدراك سمات الخصوصية 
الحضارية وقسماتها . نحددها . ونشير إلى سيل الحفاظ 
عليها ودعمها وتنميتها .. استهدافاً لنهضة حديثة ؛ تمثل 
الطور المعاصر لحضارتنا العريقة . وابتغاء لابداع جديد 
تسهم به أمتنا فى إثراء الفكر الإنسانى المعاصر , كما 


اا 


صنعت من قبل فى عصور الإزدهار الخى صنعها أسلافنا 
العظام . 


ذلك هى الموقف الذى نجتهد لنقيم عليه الأدلة والبراهين .. 
الموقف الذى يرى أن من « الفكر » ما هى بمثابة « الجيش » , 
لابد وأن تلتزم حركته « الحدود » » وإلا كانت هذه الحركة 
وعدن كويايم “تسنيهت الزكن. والضت. والتانية 
والتحصسة :دوعق هذ «<١‏ الفكن وما :هئيمكاءة :و الهواء »+ لن 
بؤدى منعه من عبور « الحدود  »‏ على افتراض تصور 
إمكانية هذا المنع ‏ إلا إلى الاختناق ! .. 


ذلك هى المدخل , الذى يمهد بين يدى مبحث هذه 
« القضية ‏ المشكلة » ؛ التى يدور من حولها الجدل ويحتدم 
الصراع ؛ فى وطن العروية وعالم الإسلام .. على وجه 
الخضوهن: + 


شبادة الفكر 
على 


المشترك اللإشاف العام 
والخصوصية الحصاريية 


علسوم طبيعية عامسسة .. 


»جم هجوي 


وأخر ى انسانية متميسزة 


نعم .. هناك فى الفكر, إذا نظرنا إليه على المستوى 
الإنسانى والعالمى . سواء أكان إبداعاً للإنسان المعاصر أم 
ميراثاً وتراثاً لأسلافنا , فى الحضارات المختلفة .. هناك فى هذا 
الفكر ما هى « مشترك إنسانى عام » لا يختص بحضارة 
بذاتها » أو قومية بعينها . أو أهل ديانة دون غيرها .. فهو 
كالماء والهواء » تحتاجه كل نفس ؛ وينهض بمهمة الإحياء 
لدى الناس أجمعين .. ومن هذا الفكر ما يتميز بالخصوصية 
والاختصاص بإطار حضارى بعينه » وشخصية قومية 
بذاتها » ويقوم الاتساق بينه وبين تكوين عقدى دون سوأه .. 
فيصبح وجوده وفعله طبيعياً فى إطار بعينه » حتى إذا تعدى 
هذا الإطار غدا نشازاً وضاراً » يصطدم بالخصوصيات 
الطبيعية صدام الجيوش الغازية بالكبرياء الوطنى التافر 
والمتضرر من عوامل الغزى والقهر والاحتواء . 

ولحسن الحظ ؛ فإن التمييز ‏ فى الفكر ‏ بين ماهو 
« مشترك إنسانى » ؛ ويير, ما هو « خصوصية حضارية » ,2 
إنما تحكمه وتحدده معايير موضوعية , لا تدع مجالا للبس أو 
الغموض أو الاعتباط .. فكل العلوم التى موضوعها 
الطبيعة وظواهرها والمادة وخصائصها . هى من قبيل 


ه 80أمه 


الفكر الذى هو مشترك إنسانى عام , وذلك لأن مناهجها 
تتميز بالحياد العلمى : ولأن التجربة الملموسة بالحواس 
المادية هى السبيل لاكتشاف حقائق هذه العلوم . تلك 
الحقائق التى هى بنت الدليل . والتى لا تختلف باختلاف 
مذاهب وعقائد وأجناس وفلسفات المكتشفين , ومن ثم 
فهى لا تتغاير بتغاير القوميات والحضارات .. بل هى 
واحدة على المستوى الإنسانى . كما أن موضوعاتها 
المادة وظواهرها ‏ واحدة هى الأخرى 2 لا تختلف 
ولا تنتغاير يباختلاف وتغاير الحضارات .. فعلوم مثل 
الرياضيات 2, بفروعها2. ومثل الكيمياء . والطبيعة , 
والطب والجيولوجيا .. لم ولن تختلف مناهجها وحقائقها 
'وقوائينها باختلاف الحضارات .. قد تتمايز وظائف 
استظ ام اقواديدا وتظرياديا ومكقشيفات الجن حقادق 
علومها2. أى «١‏ فكرها العلمى »)2 سيظل واحدا مهما 
اختلفت المذاهب والعقائكد والحضارات . 


ويلتحق بهذه المنظومة من حقائق العلوم الطبيعية , 
الخاصة بدراسة المادة وظواهرها وأسرارها ؛ على نحو ما 
وإلى حد كبير, العديد من ثمرات التجارب الإنسائية فى 
الوسائل والنظم والمؤسسات والخبرات , التى ترشد أداء 
الإنسان وهو يسعى إلى تحقيق المقاصد والغايات .. فعلى 
الرغم من تمايز المقاصد والغايات والمثل , فإن تجارب 


كلأس 


الإنسانية فى الوسائل والنظم والمؤسسات » قد تكون 
صالحة , فى أحيان كثيرة . للاقتباس - مع التطويع ‏ 
وللتمثل والاستلهام .. فتجارب الأمم الحرة فى تمييز ممثلى 
الشعب واختيارهم .. وتراثها فى المؤسسات النيابية 
والديمقراطية .. وتجاريها فى تحديد الحدود لسلطات 
الدولة : التنفيذية والتشريعيبة2 والقضائية .. 
والمؤسسات التى تبلورت على أرضها لتنهض بمهام 
الدحث العلمى والتنوير الثقاق .. الخ .. الخ .. جميعها 
تجارب إنسانية . تمثل سبلا وأدوات وأوعية , من الممكن 
الاستفادة منها وبها . مع تعدد وتمايز المضامين والمثل 
والغايات .. فسيان أكان الهدف «١‏ الديمقراطية الغربية » , 
التى تطلق العنان لحاكمية الأمة من أى قيد لأية شريعة 
إلهية . أم كان الهدف «١‏ الشورى الإسلامية » , التى تقيد 
سلطان الأمة بمقاصد الشريعة الإلهية » فإن خبرات الأمم في 
الملؤسسات النيابية تظل « وعاء » صالحاً كى يؤتى ثماره : 
رغم اختلاف المقاصد والمثل والمضامين والغايات التى توضع 
فى هذا «١‏ الوعاء » , والتى تستهدف من وراء استخدامه . 

هذا عن العلوم الطبيعية , والتجارب المادية » التى تمثل 
حقائقها وخبراتها فكراً علمياً . هو من صميم «١‏ المشترك 
الإنسانى العام » . 


أما الشق الآخر من ١‏ الفكر » , الذى يدخل فى صميم 
, الخصوصية الحضارية »ع2 التى نتماين بتسايز 
الحضارات ٠‏ فهو ذلك الذى تكون «١‏ النفس الإنسانية » 
موضوعاً لعلومه وفذونه وآدابه .. فهذه «١‏ النفس 
الإنسائية » ,. التى ذ تتمديز مكونائها وطبائعها ومفاتبح 
عوالمها. بتمين المذاهب والبيئات والفلسفات 
والمعتقدات , أى بتمابز الحضارات » لابد وأن تتمايز 
علومها ‏ سياسة 2, واجتماعاً . وفلسفة 2 واقت:ساداً 
سياسياً ‏ تبعا لتمايز , مادة » هذه العلوم .. فكما تمدزت 
علوم «المادة 2 الثابتة بالعالمية. فغدت حقائقها 
وقوانيتها « مشتركا كا إنسانياً عاماً » ... تميزت وتتمدنزن 
علوم «١‏ النفس الإنسانية » بالخصوصية الحضارية , 
التى تجعلها وثيقة الصلة بطبائع الأمم ومعتقدات 
الشعوب ومثلها وطرائقها فى الحياة . 


ونحن إذا شكنا أن نضرب الأمثال على تميز العلوم والفنون 
والآداب إلى هاتين المنظومتين . ومن ثم تميز فكر كل منظومة 
منهما عن الأخرى . وجدنا الأمثال الكثيرة الشاهدة على صدق 
هذا الذى تقول : 
© فالعالم والمثقف المسلم لن يشعر بأى قدر من النفور أو 
الغربة أوالاستغراب ‏ إذا هى نظر فى الحقائق والقوانين التى 
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أبيدعتها الحضارة الغربية فى الكيمياء والطبيعة والجبر 
والحساب والهندسة والطب والجيولوجيا والطاقة .. الخ .. 
الخ .. وكذلك عندما يضع حقائق هذه العلوم فى الممارسة 
والتطبيق .. كما أنه مستطيع - دونما حرج أو تعديل ‏ أن 
يبدأ إبداعاته وإضافاته فى ميادين هذه العلوم من حيث انتهى 
الابداع الغربى في ميادينها ... لأنه هنا أمام « فكر» هو 
« مشترك إنسانى عام » . 


لكن هذا العالم والمثقف لن يجد هذه الألفة عندما ينظر فى 
كثير من « المكونات الثقافية » » التى هى طبيعية فى إطارها 
الغربى .. ففنون الغرب التى لا تحرم العرى , بل تقيم تماثيله 
فى المبادين والمتنزهات .. وفلسقات هذا الغرب التى لا تحرم 
و الحربة الجنسية » طالما خلث من الجبر والإكراه 
والاغتصاب .. ولا تعيب حرية الزندقة والإلحاد ‏ ولا الدعوة 
إليهما والتبشير بهما .. والتى تؤفسس علومها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية على النزعة المادية » التى ترى فى 
الإنسان سيداً لهذ الكون والمحور الحاكم بإطلاق فى هذا 
الوجوب ... هذه الفلسفات والعلوم الإنسانية والفنون 
والآداب .. وما ماثلها ‏ لابد وأن تثير فى نفس العالم والمثقف 


1١9 


المسلم من النفور والغربة والغرابة ما لا يجده عندما ينظر فى 
إبداع الغرب بميادين علوم المادة وظواهر الطبيعة .. لأنه أمام 
هذه الفلسفات والعلوم الإنسانية والفنون والآداب 2 يجد 
نفسه بإزاء « خصوصية حضارية غربية » » تتميز عن 
« الفكر » الموضوعى ٠‏ الذى هو « مشترك إنسائي عام » .. 

إذن ٠»‏ فهناك على وجه التحقيق ٠‏ فى الفكر الإنسانى ؛ 
ماهو « مشترك » .. وما هو « خاص » .. وإذا كان هذا هو 
القول العام والمجمل .. فلا بد له من التفصيل الذى يضع 
النقاط على الحروف ! 


وحدة فى النوع الإنسانى 
وتعددية فى تحديد مكانة الإنسان 


إذا كان الله سبحانه وتعالى . قد خلق الإنسان ‏ مطلق 
نوع الإنسان ‏ من أب واحد وأم واحدة .. الأمر الذى يعنى 
وحدة النوع الإنسانى فى خصائص الإنسانية ومقوماتها » 
رغم تمايز الحضارات .٠‏ وتعدد الألوان والأجناس ... فإن 
فلسفات الحضارات المختلفة تتماينز فى تحديد مركن هذا 
الإنسان فى الكون ودرجته فى سلم الوجود . 


فمن الحضارات من ترى فلسفتها أن رقى الإنسان إنما 
يتحفقق بالقدر الذى يحقق فيه هذا الإنسان « فناءه فى ذات 
الله » .. ولذلك نراها تضع تعذيب الجسد » وتحقير المادة ؛ 
وإدارة الظهر للدنيا » كمراتب للتقدم الإنسانى ولارتقاء 
النفس على طريق « الفناء فى الله » . 

ومن الحضارات - كالحضارة الغربية مثلاً ‏ من تنزع 
بطابعها المادى إلى ما يشبه « تأليه الإنسان » .. فهى تجعله 
محور الكون , وسيد الوجود ٠»‏ حتى لقد ابتدعت مقولة تجسد 
الله فى الإنسان ‏ تلك التى « غَبِّشْت » بها توحيد المسيحية 
الأولى ‏ فأنزلت الإله إلى الأرض ؛ عندما زعمت اتحاده 
بالإانسان وحلوله فيه.. فأنسنت الإله عندما ألهت 
الإنسان ! .. واستوت فى ذلك ١‏ كهانتها » عندما أعطت 


- 5١ ب‎ 


العصمة لليايا الذى حكم بالحق الإلهى ٠‏ ف( علمانيتها 1 التى 
أطلقت حرية الإنسان , 2 التشريع » من إطار الدين : 
0 غنوصيكها «( التى جعلت « الحرية “2 للإنسان و0 الجين » 


لله ! . 

بحة النمينازات. . كمهناركةا: 'الغريية الاسلافنة .من 
تنزع - بالوسطية ‏ إلى نظرة لمكانة الإنسان ف الكون . هى 
وستظلايين الددهة إل كلاشنيه و اعثقا بع .وفقاقة ل ناك المعدوه + 
وبين تأليهه وتحويله إلى مركز للكون وسيد للوجود ؛ يبلغ به 
الغرور حداً كاد فيه أن يكون المعبود ؟ ! فالإيمان فيها يعنى 
انتماء الإنسان للكون ,. من خلال إسلام الوجه لسيد هذا 
الكون . سيحانه وتعالى .. وإسلام هذا الإنسان المؤمن وجهه 
لله .لا يعنى الاستسلام والفناء , وإنما يعنى - بسبب من أنه 
خليفة عن الله فى عمارة الكون 2 وسياسة الدولة » وتنظيم 
المجتمع . والنهوض بمهام الوكالة وآمانة الخلافة .. يعنى 
إسلام الوجه لله : الطاعة ف المغيبات والسمعيات التى 


لا يستقل العقل بإدراكها , مع الإبداع الحر فيما هى معقول 
ومقدور لهذا الإنسان , 2 إطار المقاصد والحدود التى 


ك1 ات 


رسمتها شريعة الله » سيد الكون ومبدع الوجود وراعى 
الكائنات . 

فهى مرتبة وسط . تلك التى حددتها حضارتنا العربية 
الإسلامية لمكان الإنسان ومكانته ودرجته فى سلم الوجود .. 
فهوى ليس الحقير الذى يتحقق وجوده بالفناء فى ذات المعبود .. 
كما أنه ليس سيد الوجود .. وإنما هى سيد فى هذا الوجود » 


دنهمضص بأمانة الخلافة عن سدد الوجود 0 


هكذا .. اتفقت الإنسانية ف « وحدة النوع الإنسانى 6 
ثم تمايزت حضاراتها فى فلسفة النظر إلى مكانة « النوع 


0 


الاتفاق على مبدأ التدين 
والاختلاف على مكانته فى الحياة 


إذا نحن نظرنا ٠‏ نظرة مقارنة ٠‏ إلى موقف كل من الحضارة 
الغربية . وحضارتنا العربية الإسلامية من « مكانة الدين في 
الحياة » .. فسنجد مثالا شاهداً على تمايز الحضارتين فى 
هذا المبدان . 


إن الذين يتتبعون نشأة الفلسفة الغربية وتطورها , منذ 
جاهلية الغرب - ف الحقبة اليونانية ‏ وحتى نهضته الحديثة , 
يرون فى هذه الفلسفة تياراً ماديا متبلوراً .وبارزاً » منذ 
د ديموقريطس » [القرن الخامس ق . م ] وحتى كارل ماركس 
[/1847-1411] وفردريك انجلز [ 14٠١‏ - 1415م ] 
وغيرهما من الفلاسفة الماديين المحدثين .. وهذا مالا مثيل له 
ولا مقابل فى حضارتنا العربية الإسلامية , ولا فى المواريث 
الشرقية التى أحيتها الفتوحات العربية الإسلامية وأدخلتها ف 
نسيج الحضارة الجديدة . بعصر التدوين .. فتدين الشرق 
عام وشامل وعميق . كما أنه قديم وعريق .. فهى مهد 
الديانات » ومركز النبوات » ومهبط الرسالات .. وأينما قلبت 
متهاض السفاى مسي القذسنة :رباد »بواشون» لسقعة 
التوحيد النقى ‏ فى عصر الإزدهار الديني هس أو المشوب 


بالؤساف والرمو تسق تعصون ب اليش الى راق عن نقارة 
الشرقى إلى توحدك المعبيود 1 


وحتى تلك النماذج الشاذة والنادرة ٠‏ التى ركز الاستشراق 
وتلامذته عليها الأضواء . فزعموها تياراً للمادية والإلحاد فى 
ترائنا الفكرى والفلسفى , ما هى - عند التحقيق - إلا نزوات 
رشك عبثى » تندرج تحت باب النزوع إلى التحلل من 
التكاليف الدينية » أكش مما تندرج تحت «١‏ الالحساد 
الفلسفى » .. أما الآراء والمقولات التى أثرت عن بعض 
فلاسفتنا » والتى زعم المستشرقون وتلامذتهم أنها نزعات 
فلسفية مادية .. فإنها ‏ عند التحقيق ‏ تضع يدنا على نزعة 
فلسفتنا كلها إلى « المادية المؤمئة » ؟! .. ففلسقة الإسلام 
لم تعرف ثنائية الفلسفة الغربية التى أقامت التناقض بين 
م المادة » ويين « الفكر » . والتضاد بين « الواقع » وبين 
, ألمثال » .. حتى لقد وجدنا فى فلسفتنا أن القائلين ب « قدم 
العالم » يتحدثون عن هذا « العالم القديم » باعتباره مخلوقاً 
لله سيحائه وتعالى .. وعندهم أن فعل القديم قديم .. لكنه 
مخلوق - على نحو ما وموضوع للرعاية الدائمة لخالقه 
القديم ؟! .. وليس كذلك حال الذين قالوا بقدم المادة والعالم 
من فلاسفة الغرب , القدماء منهم والمحدثين .. فتلك هى 
القضية التى شطرت فلسفة الغرب إلى «مادية» 
« ومثالية » .. وقسمت فلاسفته إلى « ماديين » و «١‏ مثاليين » . 


ب 0آ اس 


وحتى القطاع المتدين والجمهور المؤمن فى الحضارة 
الغربية » فإنا واجدون ف نظرته إلى الدين ؛ وفى مكانة الدين 
من عالمه الفكرى وسلوكه العملى . شاهدا على تمين حضارتنا 
العربية الإسلامية عن حضارة الغرب فى هذا الميدان . 


فنحن نعرف أن المسيحية الحقة . كما أوحى بها الله إلى 
رسوله عيسى ابن مريم ٠‏ عليه السلام » وكما تيلور فكرها فى 
الشرق ؛ كانت المثال المجسد « للسلام المتصوف , وللصوفية 
المسالمة ! » .. لقد بقيث كذلك إلى أن أصابتها رياح الحضارة 
الغربية يما أخرجها عن هذا «١‏ المثال » . 

وهذه المسيحية الشرقية , التى تجسدت مهمتها ف 
« خلاص الروح » وإعداد الروح الإنسانية لمملكة السماء , 
رأيناها بعد أن دخلت إطار الحضارة الغربية » وغدت ديانة 
الامبراطورية الرومانية منذ عهد الامبراطور « قسطنطين ‏ 
الكبير» 1 14 57 م ] تتحول عن جوهرها الروحى , 
لتطوع للطابع المادى لهذه الحضارة الغربية ٠‏ ولينتهى بها 
المطاف هناك إلى مجرد قسمة ؛ أفزغت - تقريباً ‏ من جوهرها 
الروحى » لتصبح قسمة . من بين قسمات عدة ‏ فى حضارة 
غلب عليها طابعها المادى الأصيل .. ولقد صدق فيلسوف 
المعتزلة » قاضى القضاة عيد الجبار بن أحمد | 6١5‏ ه 
غ٠‏ م ] عندما سبر غور هذه « الحقيقة الحضارية » ؛ فعبر 
عنها بعبارته الجامعة التى تقول : « إن النصرانية عندما 


- 


دخلت روما لم نَتَنْصٌ روما . ولكن المسيحية هى التى 


ير ا © 
رومت » ؟19!. 


تعدري تقد ,كلب الطائع الادى الحضبارة الكرسة دونه ذلك 
التابيدى عل دريانة السلا التميزت» والصوقية 
المسالمة » .. فكان أن تميزت مسيحية الغرب ورهبانيتها 
وكهنوتها ولاهوتها عن المسيحية الأولى التى بشر بها عيسى » 
عليه السلام ! . 


لقد قرات الكنيسة الغربية المصطلحات الرمزية 
والمجازية فى الإنجيل ‏ مثل « الاب » و« الابن » , « قراءة 
مادية » . فجسدت الرمز . و« حققت » المجازن ؟ ! .. ثم 
جاءت مجامعها فجعلت من ذلك مذهباً وقانوناً للإيمان .. 


وبعد أن سادت هذه التفسيرات الغربية للعقيدة 
المسيحية فى الغرب ٠‏ حملتها هذه الكنيسة ومجامعها إلى 
الشرق . الذى كان خاضعاً للتسلط السياسي لبيزنطة , 
وللهيمنة الفكرية للهلينية(١)‏ فطاردت هذه التفسيرات 
المادية الطابع التوحيدي للعقيدة المسيحية الأصلية .. 


.. اليونان » » ومثلهم وفلسفتهم ونمط معيشتهم‎ «١ الهلينية : هى حضارة الإغريق‎ ) ١ 
, ومكونات العقل‎ ٠ أى النموذج اليونانى ف النظرة للكون والحياة , والعلاقات الإنسانية‎ 
. ومعايير السلوك » ومنظومة القيم‎ 
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وعندما انهزمت النزعة الآريوسية0) . التى قاومت ف 
بسالة , هذا الانحراف . كانت هزيمتها إيذانا بعموم 
البلوى .. بلوى تغبيش الغرب لجوهر الاعتقار 
التوحيدي الذى جاءت به المسيحية مصححة اتحراف 
اليهود المادى عن شريعة موسى . عليه السلام » وعن 
ناموس الثوراة |.. فكانما انتصرت كنيسة الغرب لنزعة 
التهود الماديين ؟ ! .. 


ومؤسسات «١‏ الرهبنة 2٠»‏ الثى ابتدعتها المسيحية 
الشرقية فراراً بالدين إلى الله » وخلاصا للنفس من سلطان 
الدنيا وتسلط الدولة. عندما هيمن عليهما الغرب 
البيزنطى .. هذه الرهينة ومؤسسساتها قد حولها الغرب 
إلى « مؤسسات للتنمية المادية » ,» تزرع وتصنع » مع 
الافتقار إلى الروحانية المسيحية, بل وإلى الأخلاق 
المسيحية ؟! .. 


(؟) الآريوسية : الاتجاه الموحد ف المسيحية الشرقية . منسوب إلى أريوس . وف ميلاده 
خلاف بين ستوات 05؟ , أو "0/٠‏ , أى 58١‏ م . وكانت وفاته عام 3551 م . جمع بين 
علوم مدرسة أتطاكية ومدرسة الإسكندرية . وكان واحداً من رجال الدين بالاسكندرية . 
وتتميز نزعته بإنكار الوهية المسيح » فالله ؛ عنده » جوهر أزلى أحد ؛ لم يلد ولم يولد » وكل 
ماسؤاء منخلوق : حتى .'الكلنة : فاخيا عفيرها من التقلوقات: + سخلوقة مق لا شن 2 
وليستث من جوهر الله فى شىء . ولقد أدانه وأتباعه ونزعته مجمع « نيقية » الذي دعا إليه 
الاميراطور قسطنئطين عام 550 م . ثم نصيره مجمع القدس بعد عشر سنوات . لكن 
الآريوسية اضمحلت بعد مجمم القسطنطينية عام 78١‏ م. 
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ثم مضت الحضارة الغربية على درب تطويع الروحانية 
المسيحية للطابع المادى » فصبت فى «١‏ الأوعية » المسيحية 
الرموز والمضامين الغربية الوثنية .. فالقيصر , الذى كان ؛ فى 
الوثنية ٠‏ ابن السماء . يحكم باسمها . ويستأثر بالحق 
الالهى . ويحتكر التفويض المطلق .. قد غدا . فى المسيحية , 
رأس الكنيسة.2 يتمتع بقداستهاء ويمارس ذات 
الاختصاص .. وحتى عندما تازعته اليابوية سلطان الدولة 
والدنيا » مارست 2 هى الأخرى »2 ذات المهام .. فكانت 
« القيصرية ‏ البابوية » ثم « البابوبة - القيصرية » : 
المضمون الغربى الوثنى فى أوعية وأشكال مسيحية , لم تغير 
جوهر هذا المضمون ! . 


وبعد أن كانت المسيحية ديانة الروحانية الخالصة 
والشاملة اختزلت الحضارة الغربية مهام « المؤمنين » ؛ أبناء 
الكنيسة إلى ساعة من يوم كل أسبوع ؟! .. فيها « يمارس » 
« المؤمن» طقوساً » و م شعاش » ؟ ! .. ور بؤدى » 
صلاة ؛ وليبس «١‏ دقدمها » ؟ !.. حتى لقد انعدمت فعالية 
وتأثير هذه « الساعة » على سلوك وفكر ومثل وتصورات ذلك 
« المؤمن » فى غيرها من ساعات الحياة ! .. وإلا فمن الذي 
يستطيع أن يدلنا على آثر المسيحية الحقة فى فكر وسلوك ابن 
الكنيسة الغربية الذى : 

* إذا درس الطبيعة وظواهرها ومادتها , رأيناه يدرسها 


ب 5ه 


دراسته لعالم بلا خالق .. فأنت لا تشعر فى دراسة الغرب 
لعلوم الطبيعة أن علماءه ‏ حتى المؤمنين منهم - يستحضرون 
بأى شكل وعلى أى نحو ء أن لهذا العالم الذى يدرسونه خالقاً 
فاعلاً .. حتى أن كتبهم هذه , وإن لم تَعَلّم المتتلمذين عليها 
الزندقة والإلحاد .. فإنها تصوغ عقلا لا يشعر بالحاجة إلى 
الإيمان بالله وهى يدرس الطبيعة ويكتشف أسرارها .. فلما علا 
صرح هذا اللون من العلم فى الحضارة الغربية » علت أصوات 
كثيرة بأنه بديل عن الله » وسمعنا الصيحات المذكرة تقول : 
« لقد مات الله » ؟  !‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً .. ! 


* وإذا نظر المسيحي الغربى ف المسبُبات ؛ فارجعها إلى أسبابها , 

وجدتاه يقف عند الأسياب المادية ١‏ يعدوها 4 وكآنما نسخت 
مادية حضارته ما فى المسئيحية عن خالق كل الأسباب » الذى 
أودعها ما فيها من قوة وفعل وتأثير. سبحانه وتعالى ! .. 


* وإذا مارس هذا المسيحى الغربى شئون المال 
والاقتصاد , رأيناه يقيم حياته 'الاقتصادية على « الربا » , 
الذى حرمته وتحرمه المسيحية .. وهى لا ينظر إلى هذا 
« الربا » كضرورة دنيوية تبيح المحظور الديني .. وإنما يراه 
حلالا وطبيعياً .. بل ويستنكر أى حديث عن إلغائئه استنكاره 
للخطايا المجزمات ؟ ! 


ءاس 


« الحنثس » وعلاقة الذكر بالأنثى .. خيل إلينا أن الروم 
البهيمية ما زالت سارية فى عقل وكيان هذا ١‏ المتحضر 
العصرى » .. لا لأنه يتفرد دون غيره بممارسة الزنا أو 
الشذوذ الجنسى ‏ فكل بنى آدم خطاء ‏ ولكن لأنه « يحلل » 
هذا «١‏ الحرام » 2» وينضر إلى هذا «١‏ الشذوذ » باعتباره 
لل ال ل ا 
فى الحرية كإنسان .. بل ويناضل لتضمن له المواثيق 
والقوانين والدساتير هذه « الحقوق الطبيعية » ؟! .. فالشواذ 
حنينا تلاقو 1 القوانين التى تتيح لهم «١‏ الزواج » 
الرسمى المشروع ! .. وتنتصر إرادتهم » فيصبح الشذوذ هو 
القاعدة التى يحميها د !|.: والحرية الجنسية مكفولة 
تاة إذا بلغت السادسة عشرة ؛ دون استتذان للأسرة .. أما 
إذا هى استأذنت الأسرة فحريتها الجنسية مكفولة قبل أن 
تبلغ السادسة عشرة .. وفى بعض المجتمعات الغربية ‏ ومنها 
انجلترا ذات « التقاليد المحافظة » ؟! يتشاورون فق استيدال 
سن الثالثة عشرة بالسشادسة عشرة لتبداً منه حرية الفتاة فى 
الاستمتاع بيجسدها دون أن تستأذن أسررتها ؟! .. والزنا » 
إذا تم بالتراضى لسن متكرا ولا مستكرا + نكتى .ولق كانت 
الزانية متزوجة : طالما تمت المواقعة فى غير فراش الزوجية ! .. 
وبدخل ف هذا الباب « تبادل الزوجات » .. إلى غير ذلك من 
عدوي التنسية التى انطع ان نوج القرب. بالصسيكنا ل بعد 
والشكل » الذى جرد هذه الديانة من ١.‏ الجوهر» 


اس 


٠‏ 5 5 0 0 2 ب 
غم المضمون ») » فطوعت للحضارة الغربية ذأت الطابع المادى 
والنذعة الالحادية . 


*# وعندما تعامل هذا المسيحي الغربى - الأبيض ‏ مع 
الأجناس الأخرى . رأينا العنصرية , والتفرقة بين بنى 
الانسان على أساس الجنس واللون .. حتى لقد فصلوا بين 
الأجناس والألوان فق الكنائس عندما يقف المؤمنون بين يدى 
الله !. 

* ولآن هذا المسيحي الغربى هى الابن البار لحضارته 
الغربية . ذات الطابع المادى الأصيل .. وليس الابن البار 
للسيدية الحقيقية . كما أوحى بها الله إلى عيسى عليه 
السلام .. فلقد فصل « العلم » عن « الحكمة » منه ٠‏ والغاية 
الخيرة التى كان ولابد أن يتخذ سبيلاً إليها .. فساد فى 
استخدامات العلوم عزلها عن « الأخلاق » وه المثل » » حتى 
غدت أداة للدمار الذى يهدد اليبشرية كلها .. كما سادت فى 
السياسة الفلسفة الميكيافيلية » التى جعلتها : « فن الممكن 
من الواقع » . قغدت الغايات تبرر الوسائل , بصرف النظر عن 
حظ الغايات آأى الوسائل من «١‏ الأخلاق » ؟ !. 

كل ذلك قد صنعه الغرب ويصنعه 2 رغم الكنائس 
والكاتدرائيات , والأديرة » والمجامع المسكونية ورجال 
الكهنوت وفلاسفة اللاهوت .. لقد وقف من التدين بالمسيحية 
عند « الشكل » . وأهدر المضمون .. بل ومسخه ونسخه 


ب 15س 


واحل محله المضمون والطابع المادى لحضنارته الغربية .. وهو 
قد أفسد بصنيعه هذا المسيحية الحقيقية .. أفسد عقيدتها , 
ورهبانيتها .. وفرغ شعائرها ‏ عندما حولها إلى « طقوس  »‏ 
من روحانية المضمون .. وهو قد اختزل حتى هذا التدين 
الشكلى إلى ساعة من يوم فى الأسبوع 2 يتحرك فيه 
« الجسد » إلى الكنيسة » دون أن يطول «١‏ الروح » من هذه 
الكنيسة شىء .. لأن هذه الكنيسة قد غدت هى الأخرى ؛ فى 
الغرب . هيكلاً بلا روح » حتى لقد أوشكت أن تضاهى معابد 
اليهود التى ثار عليها المسيح : عليه السلام . عندما عمرت 
بالكذية :واولان. الأقاغى واللضتوض 1 


ذلك هى مكان الدين والتدين فى الحضارة الغريية .. وهو 
برأينا - « خصوصية حضارية غربية » » تميزت وتتميز بها 
الحضارة الغربية المادية .. ولا تشاركها فيها حضارتنا 
العربية الإسلامية . فنحن إزاءها أمام قسمة من القسمات 
التى تتمايز فيها الحضارات ‏ رغم اشتراكها جميعاً فى مبدأ 
« التدين » - ويشهد على ذلك تميز موقف الحضارة العربية 
الإاسلامية فى هذا الميدان . 

« # ف 

إن تدين الشرق - ويتمثل اليوم أصدق ما يتمثل فى التدين 
بالإسلام ‏ يمتاز ويتميز ب «١‏ العراقة » .. و« العمق » .. 
و الس 1 


اس 


فالشرق مهد الديانات » ومهبط الوحى الإلهى » وارض 
النبوات . وميدان الرسالات الإلهية » التى أشارت إليها 
الكتب السماوية على امتداد تاريخ علاقة السماء بهداية 
الإانسان .. فكل الديانات والشرائع الإلهية التى أشارت إليها 
الكتب السماوية , اتخذت من الشرق منطلقاً .. والتوحيد 
الديني ‏ توحيد الله ٠‏ سبحانه وتعالى » فى الألوهية ‏ تعلمنا 
الرسالات الدينية أنه بدأ فى الشرق برسالة آدم, عليه 
السلام . ويعلمنا التاريخ الدينى أن نقاء هذا التوحيد قد كان 
دائمأ خاصية شرقية , تألق نقاؤه فى الشرق » وتمت دورات 
التجديد له » وأيضاً التصحيح للانحرافات الوثنية التى 
أصابته فى الشرق ٠‏ وحتى وثنية الشرق » فإنها لم تعد اتخاذ 
الرمون والوسائط التى تقرب اصحابها ‏ بزعمهم ‏ إلى الله 
الواحد ,» شفاعة وزلفى ! .. فمنذ فجر الضمير الإنسانئ كان 
تدين الشرق » بديانة التوحيد , مَعْلَّماُ من ا معالم الباررة فى 
حضارات أممه وشعويه .. وكانت النهضات الفكرية لهذه 
الأمم والشعوب ؛ بل وكانت ثوراتها السياسية والاجتماعية 
لابسة لباس الدين ٠‏ متخذة من لغته الأدوات والسبل لفتح 
مغاليق القلوب وتحريك الأمم والشعوب نحى المقاصد 
والغايات ! . 


ومن يقرأ أناشيد أخناتون [ ١7504 1١11/5‏ ق .م ] ثم 
يقارن بين رقى ونقاء التوحيد فيها وبين عقائ. الأمم الأخرى 


"اس 


فى الألوهية فى عصره , بل وبعد عصره بأحقاب طويلة » يدرك 
مقدار الصدق ف هذا الذى نقول .. فمنذ ذلك التاريخ ؛ كانت 
عقيدة التوحيد فى هذا النقاء الذى يعبر عنه هذا النشيد عندما 
يخاطب الله فيقول : 


« إنك الإله الذى دان الجميع بحبك .. 

أنث إله , يا أوحد 2 ولا شبيه لك .. 

لقد خلقت الأرض حسيما تهوى 2 أنت وحدك خلقتها 
ولا شريك لك .. 

خلقتها » مع الإنسان والحيوان » كبيره وصغيره .. 

خلقتها ود.ؤكل: .هنا شنعى. بول قفي قوق 'الأزقن .+ وكل 
ما يحلق يجناحيه فى السماء .. 

خلقت بلاد سورية » والنوية » ومصر .. 

وأقمت كل إنسان ف مكانه .. ودبرت لكل إنسان ما يحتاج 
إليه .. 
وجعلت لكل منهم أيامه المعدودة .. 
لقد تفرقت السنتهم باختلاف لفاتهم .. 
كما اختلفت أشكالهم وألوان أجسادهم .. 
لأنك أنت الذى يميز أهل الأمم الأجنبية .. 
أنت الذى يعطى الحياة لكل البلاد الأجنبية البعيدة .. 
لقن “خلقت. القضيول. لكن :تمي كل: سخلوقاتك ... 
وجعلت لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك .. 


- 76 


ثم جعلت لهم الصيف ليتذوقوا حرارتك ٠...‏ 

لقد خلقت من نفسك تلك الأشكال التى تعد بالملايين .. 
مدناً وقرى وقبائل وجبالا وآنهاراً .. 

كل العيون ترنى إليك .. 

أنت الذى صنعت الدنيا بيديك .. 

وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم .. 

إنك أنت الحياة .. 

ولا يحبا الناس إلا بك .. 


إلى هذا الحد من الرقى فى « التنزيه » و« التجريد » بلغ 
و القيفت > بق الالرفية . بل اشرق مك فسن الصيمد 
الإنسانى .. وإلى هذا الحد وجدناه فى نشيد أخناتون ٠‏ الذي 
لا يعدى أن يكون قبساً من جوهر الرسالات السماوية التى 
تتابعت فى الشرق منذ آدم عليه السلام . 

ويلفت نظرنا فى هذا المقام » وعندما نتأمل نشيد أخناتون » 
أن الله فى هذا النشيد . هو مصدر كل شىء وصانع كل شىء »: 
وراعى كل شىء .. وأن هذا المستوى من التوحيد » الذى يسلم 
فيه الانسان الوجه لله ء قد ثالقت أثواره فى مصر القدينة , 
حيث بلغ العلم والاختراع والإبداع فى العلوم الطبيعية شأوا 
طوع المادة وظواهرها لقدرات هذا الإنسان ٠‏ الذى أسلم 
مع ذلك وجهه إلى الله ؟ ! .. لقد بلغ من العلم بالكيمياء 
حدا اخترع به الألوان التى لا تزال زاهية حتى يومنا 


5" اس 


هذا ؟! .. وق الطب درجة ضمنت ٠‏ بالتحنيط ٠‏ أرقى درجات 
الخلود النسبى التى تحققت للأجساد عبر التاريخ كله 
والحضارات جميعها ؟!.. وفى الهتدسة.. والقلك .. 
والمبكانيكا . الحد الذى تجسد ف «١‏ الأبنية المعجزة » » التى 
ترمن لها الأهرامات ؟ 5.. وفى الزراعة .. والصناعة .. 
والتجارة .. والفنون .. والفلسفات .. والآداب » درجات عرفنا 
من أخبارها طرفاً » لا يزال يثير العجب والإعجاب ٠‏ وجهلنا 
منها أكثر الكثير؟ ! . 

ومع هذا العلم الإنسانى الخارق 2 وقدراته الثى 
طوعت للإنسان الطبيعة وقواها وظواهرها . وجدنا هذا 
الإنسان ذاقه . هو المتدثل ؛ الموحد , الذى بسلم الوجه 
لله .. مصدر كل شىء ؛ وخالق كل شىء .. وراعى كل شيع .. 
وهنا تاتى خصيصة التدين فى حضارتنا , لا فى طورها 
الإسلامى فحسب , بل ومذذ المواريث القديمة التى أحباها 
المسلمون وأدخلوها فى النسيج الجديد لحضارتهم 
العريية الإاسلامية . 

وعندما كان « الغيش » يعدو على نقاء هذا التوحيد .. كما 
حدث فى يهودية الشتات .. كانت المسيحية تأتى كرسالة 
تصحيم ... فلما أفسدت الهلينية اليونانية عل المسيهية نقاء 
توحيدها .. جاءت الرسالة الخاتمة 2 بمحمد بن 
عبد الله عد فبلغ التوحيد فيها قمة النقاء فى «١‏ التنزيه , 


/ااا اه 


و« التجريد » .. ويذلك تواصلت مسيرة الشرق الحضارية فى 
ظلال التدين بعقيدة التوحيد ! . 

وغير « العراقة » و« العمق » فى التدين .. نجد أنفسنا ‏ فى 
حضارتنا العربية الإسلامية ‏ أمام « شمول التدين » لكل 
جوانب حياة الإنسان ! ٠‏ 


فالتدين ليس « شكلاً » فارغاً من « المضمون » .. وليس 
ساعة من يوم فى الأسبوع .. وإنما هو كل شىء يأتيه 
الإنسان فيحقق به نفعاً له أو لغيره , أو يدفع به ضررا 
عن نقسه أو عن غيره , إنساناً كان هذا الغير أو حيواناً 
أو نباتاً أو طبيعة أوحماداً .. حتى الاستمتاع بطيبات 
الدنيا المشروعة , هو تدين وعبادة يثاب عليها الإنسان .. 
فكما أن كل شىء يسبح بحمد الله » فإن كل فعل طيب هو 
عبادة لله .. وليمست العبادات فقط , الشعائر التى نصت 
عليها الشريعة كى تتكرر فى انتظام . صلاة وصوماً وحجاً 
إلى بيت الله الحرام .. وصدق الله العظيم إذ بحدد أن 
العبادة هى الرسالة التى تنحصر فيها مهمة الخلق , 
فيقول : # وَمَاحَلْفَتَ ينوا لإضن إلا ليع دونو 274 . . ثم 
هو عندما يحدد للإنسان التكاليف والفرائض الاجتماعية 


( ) الذاريات : 03 . 
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3 مدا وا فَضِيَتٍ أْلصَلؤة فأَنتفْ روفي 


لض بي (*) .. بعلمنا شمول التدين والعبادة لكل عمل 
خير باأتيه الإنسان . 
3 كو 

وإذا كان « التدين » فى « فكر » الحضارة الغربية قد وقف 
عند « علم اللاهوت » : بينما سادت النزعة المادية ومناهجها 
سائر العلوم الأخرى ؛ حتى الإنسانية منها » عندما ذهبت 
تدرس الظواهر المادية والطبيعية والإنسانية » وكأنما هى 
ظواهر ليس وراءها سوى الأسباب المادية والمحسوسة , 
ولا علاقة لها بإله هو مسبب هذه الأسباب .. إذا كان هذا هو 
مبلغ « التدين » فى « فكر » الحضارة الغربية .. فإنه لم يقف 
فى حضارتنا العربية الإسلامية عند هذه الحدود .. ففى 
حضارتنا شمل « التدين » كل ميادين « الفكر ) وجميع أنواع 
العلوم . ٍ 
© فالنظر الفلسفى .. الذى عرفته الحضارة الغربية بايا 
للفلسفة الناقضة والمناقضة للدين .. وجدناه فى حضارتنا 
العزبية الإسلامية : فريضة إلهية » وأول واجب شرعى على 
الإنسان(١)‏ ؟ ! 


(4) الشرم : لا. 


.٠١ الجمعة:‎ 205( 


(51) ل . على فهمى حشيم [ الجباثئيان : أبى على وأبى هاشم ] ص 7١”‏ . طبعة 
طر] باتع رراالرمنا عام 13م .. 


3" ب 


© والشك .. الذى عرفته الحضارة الغربية مزلزلا لقواعد 
اليقين الديني .. وجدناه فى حضارتنا العربية الإسلامية 
السبيل الشرعى إلى هذا اليقين .. فالإيمان . إسلاميا : هو 
تصديق بالقلب يصل إلى مرتبة اليقين .. وهذا اليقين لن يتأتى 
إسلاميا » إلا إذا سبقه شك , يقود إليه 2» عبر البحث 
وتجريب الفروض .. فإبراهيم الخليل عليه السلام » يسأل 
رمه : 
[أرنى كيف تحبى الموق ]؟ .. 
فيساله ربه : [أولم تؤمن ]؟ .. 
ل يذ "' 

فيجيب : «و بل ولكن لِيَطْمَين قلى *# " : 

ورسول الله يلد » عندما يأتيه نفر من الصحابة دفعتهم 
الؤساوس ال القك قن تحوسي القرين .م فقن لقن اسيتنظهوا أن 
تنطق السنتهم بهذا الذى يجول فى صدورهم . مفضلين عذاب 
النار على التصريح به ؟ ! .. رسول الله وَيْ . يصف هذا 
« الشك » الذى بيبحث أصحابه عن سبل اليقين 2 بأنه 
« محض الإيمان .. وصريح الإيمان »7 ؛ باعتبار ما سيقود 
ويفضى إليه ! . 

لقد نظرت حضارتنا إلى هذا « الشك المتيجى * ٠‏ باعتبارة 


(7 ) البقرة : 51٠‏ . | 
(48) رواه مسلم والامام أحمد , 


مكنا مقرل اللحااجلة "انيمساي اطي تاها 
الات واي روت الحو يد 
إلى قارئه قائلاً : « .. فاعرف مواضع الشك ؛ وحالاتها الموجبة 
له لتعرف بها مواضع اليقين , والحالات الموجبة ل . وتعلّم 
الشك فى المشكوك فيه تعلّماً » فلو لم يكن فى ذلك إلا تعررف 
التوقف . ثم التثبت ؛ لقد كان ذلك مما يحتاج إليه .. فلم يكن 
بقين قط حتى كان قبله شك ؛ ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى 
اعتقاد غيره حتى بكون بينهما حال شك ! .., ('). 


© والفلسفة الغربية .. التى كانت , منذ اليونان وحتى 
النهضة الأوروبية الحديثة » سبيل العقل الغربى إلى زعزعة 
الإيمان بالدين .. قام أساسها فى حضارتنا على قواعد 
الدين ؟ !.. حتى لقد سميت فلسفة أمتنا: « علم 
التوحيد » ! .. الأمر الذى استوقف المستشرقين ولفت منهم 
الأنظار . فقال ‏ بلسانهم ‏ الفريد جيوم 51:6نانا!011ات) 60].آه 


: «إن قوة الحركة الاعتزالية ‏ [ التى صاغت علم الكلام 
الإسلامى  ]‏ مردها جهود أولئك الذين حاولوا أقصى ما فى 
طوديع. إقامة عنم العادم الإسلامي على ابسس تايقه من 
الفلسفة . مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تلك 


طبعة القاهرة , 27 
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الاسس منطقية . ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة , 
النى بيجب أن تدرس بوصفها من صميم العقيدة 
الدينية , )٠١‏ . 
© والعلوم الطبيعية .. التى وجدناها فى الحضارة الغربية 
تكرس أعظم الجهود والطاقات ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر ‏ 
لتكوين « عقلية ملحدة » , وذلك من خلال دراستها للعالم 
وكأنه عالم بلا خالق » وتناولها للمادة وظواهرها من خلال 
الأسباب المادية المحسوسة وحدها ء دونزما إشعار للدارس 
والقارىء أن هناك قوة غير ملموسة وراء هذه الأسباب 
الملموسة .. هذه العلوم الطبيعية , لا نبالغ إذا قلنا إنها 
الأخرى نَدَيّنْتْ فى حضارتنا العربية الإسلامية ! .. فهى قد 
درست وتم إبداع المسلمين بميادينها » تحقيقاً لفريضة إلهية 
تدعو إلى النظر فى خلق السموات والأرض .. وليس التماساً 
لسبل تناهض الدين وتزعزع الإيمان .. ثم هى قد عرضت 
حقائقها وقوانينها لا كبرهان على إمكانية استغناء العقل 
بالعلم عن السمعيات والغيبيات .. وإنما باعتبار أنها .خطوة 
0 درب العلم الإنسانى الممتد إلى غير حدود .. والذى هو 
. بالقياس إلى العلم المطلق الذى استاش به الله ؛ 
0 وتعالى ٠‏ + وَمَآ سبلي إلاقيلا 4 1 اد 


ضف لوحت عيبي سيا مسجب ادج د وبح جا ساوج يووا رحج هن بج وار يدج نوها نووسي دن وح اطق تمسح بجا بيسيق ساب ب عدا عياص وجب سبد احج ويا دده عبان بابز دجا وبي نيه ب با ١‏ وجا ل رجي م ميج سيد لبوعياتم لوو بويع به دلوي ا ا ا 


)١‏ [ الفلسفة وعلم الكلام ] ص 704 . ترجمة جرجيس فتح الك . طبعة بيروثت عام 
00 مم ضمن كتاب [ تراث الإسلام ]| بإشراف : سير توماس أرنولد . 
)1١(‏ الإؤسراء : 6ق , 


47 اس 


وق كل ؤى ولو علِيةٌ 
علماء هذه العلوم فى حضارتنا تعرض للظواهر والحقائق 
والقوانين بروح الفقهاء والمتكلمين .. يبدأون بحمد الله , 
والصلاة والسلام على رسوله .. وكذلك ينتهون .. ويؤكدون أن 
ورا أعلم » كلما فتح الله عليهم بفتح علمى جديد ! .. 

فالتيفاشى [ 795١ - 5/8٠١‏ ه ١١517.-1١١84‏ م] عندما 
يكتب فى « الجيولوجيا » كتابه [ أزهار الأفكار فى جواهر 
الأحجار ] يفتتحه ب « الحمد لله . بسم الله الرحمن الرحيم . 
وبه نستعين )20 .. كما يصنع الفقهاء والمتكلمون 
المسلمون ؟ ! .. وكذلك يصنع كل علماء العلوم الطبيعية فى 
حضارتنا الإسلامية .. والذين كان الكثيرون منهم علماء فى 
علوم الشريعة أيضاً , فقهاً , وكلاماً ‏ وتفسيراً » وحديثاً .. بل 
ومتصوفة يعيشون تجارب المتصوفة ويسلكون طريقهم 
بالرياضات الروحية والمجاهدات ؟ !. 

والإمام الظاهرى ابن حزم الأندلسى [1 455-544 ه 
٠١14 584‏ م ]- وهى الفقيه والمتكلم ‏ عندما يكتب فى 
«فن الحب !» كتابه الفريد [ طوق الحمامة فى الألفة 
والإلاف ] . نراه يستفتح الحديث فى الحب بقوله : « بسم الله 


4د ١‏ «< دل عإناه 
4 ؟ حتى لقد رأينامؤلفات 


)١96(‏ انظر ص !5" من هذا الكتاب . طبعة القاهرة عام /ا/1901 م . تحقيق : د . محمد 
يوسف حسنٌ , ل . محمول بسيونى خفاجى . 
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الرحمن الرحيم . وبه نستعين .. أفضل ما أبتدىء به 
حمد الله عن وجل بما هى أهله ؛ ثم الصلاة والسلام على محمد 
عيده ورسوله خاصة » وعلى جميع أنبيائه عامة »(4') .. وفى 
ختام كتابه هذا عن « الحب » يقول : « .. جعلنا الله وإياك من 
الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين . آمين أمين . 
والحمد لله رب العالمين 2 وصلى الله على سيدنا محمد وآأله 
وصحبه وسلم تسليماً ! ..690).. فكأنه يصنف فى 
الإلهيات . 

نعم .. لقد تدينت كل العلوم فى حضارتنا الإسلامية .. 
فاشتغل بها علماؤها امتثالاً لأمر الله .. وجدوا السير على 
دروب اكتشاف أسرارها لتحقيق مهمة عمارة الكون تحقيقا 
لأمانة شلافة الانسان عن الش .. ثم هم قد وظفوا حقائق 
هذه العلوم جميعها فى زيادة اليقين بالإيمان بالله .. فكان 
« العلم , مشتركاً إنسانياً فى سلوك الحضارات المختلفة 
سبيله . والسعى على دربه ... ثم كان « تدين العلم » , 
حتى ماتعلق منه بالطبيعة وظواهرها والفلسفة 
ومقولاتها . خاصية من خصائص حضارتنا العربية 
الإسلامية , افترقت فيها وبها عن حضارات أخرى , وعن 
الحضارة الغربية على وجه الخصوص . 


مسب بسب بو 


, "ط٠ المصيدر السابيق ا صن‎ )١( 


45س 


العقلانيسة الاسسلامية 


لأن الإسلام دين الفطرة ؛ فلقد قضت أصول شريعته 
بامتناع أن يكلف الله الإنسان مالا يطيق« لَامَكَزَ أنه نَنْسما 
نا . وتأسيسا على هذه القاعدة قضى الإسلام 
بأن العقل هو مناط التكليف .. فلا تكليف ولا حساب على غير 
العاقل فى نظر الإسلام . 

ولأن الرسالة والشريعة عامة لجمهور الخلق . اقتضت 
حكمة الخالق ‏ كى يرفع الحرج عن عباده- أن يهب كل 
مكلف من « العقل » الحد الذى بيسر له النهوض بضرورات 
التكليف .. فالناس يتفاوتون فى درجات العقل » دون أن يفتقر 
صحيح مكلف إلى الحد الأدنى الذى يتيح له التميين والوفاء 
بضرورات التكليف . ١‏ 

تلك خصيصة إنسانية عامة » يستوى فيها البشر من كل 
القوميات والمعتقدات والحضارات .. ومع ذلك , فإن مذاهب 
الحضارات ف الموقف من « العقل » , ومقامه . وسلطانه , هى 
من الخصوصيات التى تتمايز فيها وبها بعض الحضارات .. 
وحضارتنا العربية الإسلامية متميزة فى عقلانيتها عن 
الحضارة الغربية تميزاً لا سبيل إلى إنكاره أو التشكيك فيه . 


0 


(11) البقرة : 3585 . 


بت 26ت 


ففى الحضارة الغربية » منذ تبلور فلسفتها فى الحقبة 
اليونانية وحتى نهضتها الحديثة » تميز ويتميز موقفها من 
هذه القضية « بالثنائية » التى ميزت مواقف هذه الحضارة فى 
كثير من القضايا والمشكلات . 

ففلسفتها وعلومها لم تعرف غير العقل ويراهينه سبيلاً 
ودليلاً تركن إليه وتستخلص به القوانين والمقولات .. 
فالفلسفة ‏ فى المصطلح اليونانى ‏ هى «١‏ تفسير المعرفة 
عقلياً .. هى الوقوف على حقائق الأشياء كلها بالبراهين 
العقلية » وحدها .. أى أن « العقل » هنا يتفرد ويتفرد , 
لا يزامله « نقل » ولا « وحى » ولا « مأثورات » . 

ولقد كان طبيعياً أن يكون هذا هو الحال والموقف فى الحقبة 
البونانية .. فالقوم قد أبدعوا مذاهبهم الفلسفية فى مجتمع 
وثنى لا يعرف « الثقل » الدينى , ولا « الوحى » الإلهى ؛ ولا 
والمأثورات » الشرعية .. فكان الاعتماد على «١‏ العقل» 
وبراهينه هى سند التفلسف الوحيد . 

فلما جاءت حقبة النهضة الأوروبية الحديثة : والتى كانت 
إحياء لتراثهم اليوناتى ىق الأسس والمنطلقات » وجد .رواد هذه 
النهضة وفلاسفتها أن اللاهوت الكنسى المسيحى إنما يمثل 
د نقلاً » لا أثر فيه للحقل ولا اعتماد له على براهينه » فكان أن 
استمرت هذه «١‏ الثنائية .. الانشطارية » » كخصيصة غربية 
فى هذا المبدان : « لاهوت وإيمان » لا ينطلق من « العقل ,» 


51 س 


و لا يتأامسس على براهينه .. و« فلسفة وعلوم » لا تعرف 
غير « العقل » سبيلاً للبرهنة والاستدلال .. « فالعقل , 
و« النقل » مثلا خطان متوازيان , لا يلتقيان .. لقد ظلت 
الفلسفة هى ١‏ تفسير المعرفة عقلياً . والوقوف على حقائق 
الأشباء كلها بالدراهين العقلية » وحدها .. كما لل الايمان 
والتدين غريباً عن طريق العقل وبراهينه .. وعلى حد تعبير 
القديس أنسلم 06تآووصق. [ 1١١5 ٠١*17‏ م  ]‏ وهو يعلم 
المتدين طريق تحصيل الإيمان الديني ‏ : « يجب أن تعتقد 
أولاً بما يعرض على قلبك ؛ بدون نظر , ثم اجتهد بعد ذلك فى 
فهم ما اعتقدت 2 فليس الإيمان فى حاجة إلى نظر 
عقل .. ١! )١9,‏ ., 

على هذا النحى كان موقف الحضارة الغربية من هذه 
القضية .. قضية «١‏ العقل » و« النقل » وعلاقة م الفلسفة » 
ب « الدين » .. فعامة المتدينين سبيلهم إلى « الؤيمان » النقل 
والوجدان وحدهما .. وصفوة العلماء والفلاسفة سبيلهم إلى 
العلم والفلسفة العقل الخالص والخالى من النقل والوجدان . 

ذنذ - نيا شن 

والأمر الذي يشهد على أن هذا الموقف من علاقة « العقل » 

ب « النقل » كما أشرنا ‏ هى « خصيصة غربية » من 


: الإمام محمد عبده [ الأعمال الكاملة ] ج7١ ص 515 . دراسة وتحقيق‎ )١( 
ل . مكمل عمارة . طبعة يبروت عام م.‎ 


س /5 ا 


خصائص الحضارة الغربية .. هو تميز حضارتنا العربية 
الإسلامية عنه وفيه فالعلاقة العضوية والمزاملة والإخاء 
ما بين « العقل » و« النقل » .. « الحكمة » و« الشريعة » هى 
من خصائص حضارتنا العربية الإسلامية » كادت أن تجمع 
عليها ‏ بدرجات متفاوتة ‏ التيارات الفكرية الأساسية فى 
تراثنا الفكرى والحضارى . 


© ففلسفة أمتنا ‏ وهى « علم التوحيد . علم الكلام  »‏ التى 
أبدعها ويلورها التيار العقلانى ‏ وفرسانه « المعتزلة ‏ أهل 
العدل والتوحيد  »‏ هذه الفلسفة العقلانية قد انطلقت من 
القرآن وتأسست على «١‏ النقل » . حتى لقد سميت ب « علم 
أصول الدين » !. 


وكما سيق وأشرنا فلقد لفتت هذه الخصوصية أنظار 
المستشرقين ,2 فتبهوأ اق استغراب - على نجاح التيار 
العقلانى الإسلامى فى تأسيس « فلسفة منطقية .. ندرس 
يوصفها من صميم العقيدة الدينية ا" 

وبعض الناس ‏ من الذين لا يدركون غير ما هى على نمط 
الثنانية الانشطارية الغربية يحسبون هذه الخصيصة العربية 
الإسلامية تلفيقاً لا عقلانياً .. على حين نراها نحن كما رآها 
سس مسمس سس سج 


تحت اشراف أرئولد . ترجمة جرجيس فتح الله . طبعة بيبروت عام ؟/اذام. 


ساثرة - 


النيلافنا مدسية فكرعة تكتحمييا الفطرة السليية القن تنقه 
حقائق خصوصيات الإسلام . 

فإذا كانت الألوهية هى جوهر الإيمان الديني ؛ فإن سبيل 
الإنسان إلى إدراك الألوهية هى « العقل » » وليس النصوص 
ولا المأثورات .. لأن التسليم بصدق النصوص المقدسة 
« النقل ‏ الكتاب ‏ السنة  »‏ مترتب على التسليم بصدق 
الرسول الذى جاء بها .. والتسليم بصدق الرسول مترتب على 
التسليم بوجود الإله الذى أارسل هذا الرسول , وأوحى إليه 
بهذا « النقل ‏ الكتاب » .. فلا بد من الإيمان أولاً بوجود 
الإله » المرسل والموحى 2 والمؤيد للرسول بالمعجزة : 
عه النقل.. الكقات ات ,ومييل. ذللند :فق :« اللعقل 6 .. فق 
طريق الإيمان » وسبيل الإنسان إلى تحصيل جوهر الدين ! . 

وإذل" كناك انعنا اكد عيورت عبن هده 
و البديهة ‏ الفلسفية ! » فى حكمتها الشعبية التى تقول : 
«وربناء عرفوه بالعقل » ؟!.. فإن فلاسفة الإسلام » من 
علماء الكلام والتوحيد . قد أفاضوا فى شرحها والحديث 
عتيباءن. وقناكي. القكماة هبك الحييان: نين "عمد 
4٠١ [‏ ه ٠١54‏ م] ‏ الذى يبلغ فى العقلانية الإسلامية 
مبلغ أرسطى [55-584" ق.م] فى العقلانية 
البونانية  !‏ يعرض لهذه القضية . عندما يتحدث عن الأدلة 
التى يتخذها الإنسان سبلاً لتحصيل المعرفة وحقائقها 
وعلومها . فيضع « العقل » فى مقدمة هذه الأدلة ‏ والعقل 

- 44 


هنا ليس وحده , كما هو الحال ق العقلانية اليونانية ‏ 
الشرددة 0 وإنمسا سكسك « الكثاب «" وم السفة ». 
و١‏ الإجماع » .. فالمؤاخاة والتزامل والعلاقة قائمة 
ومتحققة 2 هنا بين ١‏ العقل » و «١‏ النقل » كسديلين 
للبرهنة والاستدلال . 
يقول القاضى عبد الجبار : « إن الأدلة , أولها : دلالة العقل , 
لأن به يميز بين الحسن والقبيح ؛ ولأن به يعرف أن الكتاب 
حجة ؛ وكذلك السنة , والإجماع .. » 

ثم يناقش القاضى عبد الجبار هؤّلاء الذين قد يتعجبون من 
هذا الترتيب للأدلة . فينبه على أن تقديم « العقل » على 
« الكتاب » ليس تقديم « تشريف ».2 وإنما هى تقديم 
« لرقددب » .. فالخارج من منزله يسعى إلى « المسجد » , لايد 
وآن صمل نهد و هون < الطريق م قاليوي د بالطريق + 
قبل « المسجد » ء لا يعنى تفضيل الأول وتشريفه على الثانى : 
وإنما هى الترتيب الماطقى للأمور ! .. يناقش القاضى 
عبد الجبار هذه القضية فيقول مستطرداً : « .. وربما تعجب 
من هذا الترتيب بعضهم , فيظن أن الأدلة هى : الكتاب , 
والسنة . والإجماع , فقط ؛ أو يظن أن العقل إذا كان يدل 
على أمور فهو مؤخر , وليس كذلك , لأن الله تعالى لم يخاطب 
إلا أهل العقل . ولأن به بعرف أن الكتاب حجة , وكذلك 
السنة . والإجماع . فهو أصل فق هذا الباب . وإن كنا 
نقول : إن الكتاب هو الأصل ؛ من حيث أن فيه « التنبيه على 


بس * 0 مم 


ما فى العقول , كما أن فيه الأدلة على الأحكام . وبالعقل يميز 
بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين » ولولاه لما عرفنا 
من يؤاخذ بما يتركه أو بما يأنيه » ومن يحمد ومن يذم » 
ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل له. ومتى عرفنا 
بالعقل , إلها منقرداً بالإلهية , وعرفناه حكيماً . نعلم ف 
كتابه أنه دلالة . ومتى عرفناه مرسلاً للرسول ؛ ومميزاً 
له . بالأعلام المعجزة,2 من الكاذبين 2. علمنا أن قول 
الرسول حجة , وإذا قال 155 ١:‏ لا تجتمع امتى على 
خطا .. وعليكم بالجماعة )١1(,‏ .. علمنا أن الإجماع 
حجة .. )(0) , 

فالعقلانية هنا عقلانية إسلامية » تتمين بها حضارتنا 
العربية الإسلامية عن الحضارة الغربية .» لأن مصدرها 
ومنطلقها وسبيلها ليس برهان العقل وحده » وإنما معه فى ذلك 
« النقل .. والوحى .. والمأثور » .. فالتميز قائم فى المكونات 
والمنطلقات . كما هى قائم فى الثمرات ! .. 

وإذا كانت «١‏ الشريعة » فى لاهوت الحضارة الغربية 
« نقلية .. سمعية .. وجدانية » , لا أثر فيها لبراهين العقل .. 
فين حضارتنا قد عرفت فى شريعتها: «العقلى» 


4ق الفندى والدارمى والأمام عمد :نات ال لاتيجمم امك عل سلالة ون 
البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة : ١‏ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم .. » . 
)2١(‏ [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ١١‏ . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس 
عام الاكام : 


6١‏ .به 


و« السمعى » .. وحددت عقلانيتها أن العقل هو السييل إلى 
معرفة الأصول الشرعية.. ويعبارة الماوردى 
[ 4 550 ه 9174 ٠١08‏ م] «فإن السبب المؤدى 
إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شيكان : 


أحدهما : علم الحس ؛ وهى العقل . لأن حجج العقل 
أصل لمعرفة الأصول , إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج 
العقول .. 

وثانيهما : معرفة لسان العرب ‏ وهى معتبر فى حجج 
السمع خاصة .. ,('') .. 

بل لقد وجدنا فى تراثنا العقلانى من تحدثوا عن « شريعة 
عقلية » 2. يدركها ذوى العقول2. دون حاجة إلى 
« السمعيات » . ثم تأتى السمعيات لتؤكد ما أدركته منها 
العقول 2 ولتحدد الأحكام التى لا تستقل العقول بإدراكها 
وكذلك مقاديرها وأوقاتها ‏ ومثلها فى ذلك « الغيبيات » التى 
يستآأثر بأخبارها الوحى والنقل والمأثورات .. ووجدنا الاتفاق 
على أن الإلهيات ٠‏ فى شريعتنا وحضارتنا » هى من « فن 
المعقولات /9') . 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد استبعدت « الروح 


(١؟)‏ [ ادب القاضى ] ج ١‏ ص 5/5 , ١0‏ , طبعة بغداد عام 19171١‏ . 
(؟١)‏ التهانوى [ كشاف اصطلاحات الفنون ] ج ١‏ ص 458 57 طبعة القاهرة عام 
5م 


- 


الإيمانية » من نطاق العلوم الطبيعية والتجريبية » استبعادها 
« للعقلانية » من نطاق اللاهوت والإيمان .. فإن العقلانية 
الاسلامية فى حضارتنا قد سلكت الطريق « المتميز» . على 
صعويته ‏ فجمعت بينهما .. وشاعت الكتابات المعبرة عن هذه 
الخصوصية ف تراثنا الفكرى .. من مثل تلك التى تمثلها 
عبارة الجاحظ 11171 -6١1ه 819-178٠‏ م] التى 
يقول فيها عن علاقة الفلسفة الدينية . علم التوحيد ‏ 
الكلام ‏ بالعلوم الطبيعية ‏ والقوى الذاتية المودعة فى المادة ‏ 
اأنوانين ‏ الطبائع ‏ .. « وليس يكون المتكلم .جامعاً لأقطار 
الكلام . متمكناً من الصناعة . يصلح للرياسة » حتى 
يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من 
كلام الفلسفة . والعاام عندنا هو الذى يجمعها » والمصيب هو 
الذى يجمع تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقها من 
الأعمال . ومن زعم أن التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق 
الطبائع فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد ؛ وكذلك إذا 
زعم أن الطبائع لا تصلح إذا قرنها بالتوحيد » ومن قال هذا 
فقد حمل عجزه على الكلام فى الطبائع . وإنما ييأس منك 
المللحد إذا لم يدعك التوافر على التوحيد إلى بخس حقوق 
الطبائع ‏ لأن فى رفع أعمالها رفع أعيانها ‏ وإذا كانت الأعيان 
هى الدالة على الله » فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول 
عليه ! .. ولعمرى إن فى الجمع بينهما لبعض الشدة ؟! .. وأنا 


د ”01 اس 


أعون بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناتى باب من الكلام صعب 
المدخل . نقضت ركنا من أركان مقالتى . ومن كان كذلك لم 
بنتفع به ا!..92) , 

فعلى حين كانت ١‏ الطبائع ». واكتشاف «١‏ القوى 
الطبيعية , ف المادة . سبيل الحضارة الغربية وعقلانيتها 
إلى الإلحاد وإنكار إبداع الله , بل ووجوده .. كان ذلك في 
حضارتنا ؛ الدليل على وجود الله .. لأن رفع - أى إلغاء - 
أعمالها . هو رفع وإلغاء ‏ لأعيانها .. وهذه الأعيان هى 
الدالة ‏ كمصنوعات ‏ على وجود الصانع القادر , 
سيحائه وتعالى ! .. 

ولذلك . جاءت كلمات أبوالوليد ابن رشد 
1 اه . هذه ه6١١1 ١1١158‏ م ]ف هذا المقام جامعة 
ومعبرة » عندما قال : « إنا . معشر المسلمين ٠‏ نعلم » على 
القطع , أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به 
الشرع , فإن الحق لا يضاد الحق , بل يوافقه ويشهد له .. 
أعنى أن الحكمة هى صاحبة الشريعة .والأخت 
المفنكة ييول 'أنلي 


قبن ييل ين 


(4؟) [ فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص 5١‏ , 75 , 17 . تحقيق : 
دل . محمد عمارة . طبعة بيروت عام 1541١‏ م. 


05 اس 


وإذا كانت هذه هى حقيقة تمينز حضارتنا العربية 
الإسلامية , فى عقلانيتها » عن نظيرتها فى الحضارة الغربية , 
وآدلة آثقراكقا حشنارتنا «يخسوصيفيا الحضازية © إن 
العقلانية . رغم « المشترك الإنساتى » فى اعتماد العقل أداة 
للنظر والبحث والاستدلال .. فإن هذه الحقيقة ‏ الشاهدة على 
فده الكتصوهعدة + لواف تنكن الذا ..اصالة م عذهننا 3 
العقل والعقلانية » وأن تنفى ذلك الزعم الاستشراقى القائل : 
إن عقلانيتنا الإسلامية لا تعدو أن تكون أثراً من آثار عقلانية 
اليونان ! .. فإذا كان هذا هى مبلغ الاختلاف بينهما » فكيف 
يكونان تيكلا والهذ] ومذهياً فردأ ؟ 7 

وغير هذا الاستدلال الماطقى على أصالة وتمين عقلانيتنا 
الإسلامية .. فإن هناك أدلة أخرى تشهد لهذا الذى نقول . 
© فالقرآن الكريم ‏ معجزة الإسلام العظمى ‏ رغم أنه هو 
« النقل  »‏ إلا أنه قد جاء « معجزة عقلية » » جسدت الوحدة 
الجدلية بين « العقل » وه النقل » فى الأساس الجامع الذى 
ولدت من بين دفتيه حضارتنا .. فالعقل فيه هى مناط 
التكليف .. وهى الحكم الحاكم فى رد المتشابه من أياته إلى 
المحكمات ؛ بتأويل الراسخين فى العلم . 

وإذا كان «١‏ العقل » فى المصطلح العربى ليس عضواً 
من أعضاء الجسم الإنسانى , وإنما هو فعل التعقل .. 
و« جوهر مجرد عن المادة فى ذاته مقارن لها فى فعله .. يتعلق 


6 بس 


نالضة تعلق القدمي ,روالفعدرفك:.. ترك الفافيات. والوبيناكا 
والمحسوسات بالمشاهدة ..»92*') ... فين مادة هذا 
المصطلح ٠‏ التى تتحدث عن عملية « التعقل » قد وردت فى 
القرآن الكريم فى مائتين وسبع وستين موضعاً .. تسعة 
واربعون منها بلفظ المادة « عقل » .. وتسعة عشر بلفظ 
و لحكل و ب .وسية عق ولفكل. و الل ون "أ السوفن ب 
فالعقل هى لب الإنسان وجوهره الممين له عن غيره من 
المخلوقات .. وموضعان بلفظ «١‏ الثهى » .. وأربعة مواضع 
بلفظ « التدبر » .. وسبعة مواضع بلفظ «١‏ الاعتيان » .. 
وعشرون موضعاً بلفظ « الفقه » .. وثمانية عشر موضعاً بلفظ 
والكفقىي + .. وناتة واثناة وكلاتين عوكيها تلظ« القلسة 
الذى به يفقهون ويعقلون ويتدبرون ! . 

© وكذلك صثئعت السنة الثبوية الشريفة » عندما زخرت 
أحاديثها بذكر العقل والحكمة والتفكر والتدبر .. وكل 
المصطلحات التى جاءت ف القرآن دالة على عملية التعقل 
والتدبر والتفكير .. فمن قول النبي 295 : « .. العقل أصل 
دينى » .. إلى قوله : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن »9") .. 
ود نعم المجلس مجلس ينش فيه الحكمة .. "1 .. إلى قوله : 


عد ب م ا را 


(5) [ التعريفات ] للشريف الجرجاني . طبعة القاهرة عام ١15748‏ م مادة « عقل  »‏ . 
(5؟) رواه الترمذى وابن ماجة . 
(7) رواة الدأرمى . 


20 س 


« عليكم بالقرآن ٠‏ فإنه فهم العقل , ونور الحكمة , وينابيع 
العلم » وأحدث الكتب بالرحمن عهداً .. »(19) . 
© ولذلك , فانطلاقاً من القرآن والسنة .. واستجابة لضرورة 
تاريخية وواقعية وحضارية ٠»‏ تمثلت ف الحاجة إلى استخدام 
البرهان العقلى فى عرض حجج الإسلام والدقاع عنه تجاه 
المؤفسسات اللاهوتية المسيحية واليهودية ومذاهب 
الغنوص(؟") والمجوس ٠‏ التى كانت تستخدم المنطق الأرسطى 
فى الدفاع عن مذاهبها, التى تركها الإسلام قائمة وترك 
أصحابها بمنجاة من الإكراه الديني , وفق القاعدة الإسلامية 
الحاكمة . ١‏ لَكَوَام سناد الي 4 "١‏ 
.. استجابة لهذه الضرورة التاريخية »2 انطلق 
المتكلمون المسلمون من القرآن والسنة فأبدعوا العقلانية 
الإسلامية » التى استوت مذهباً مكتملاً على بد مدرسة « أهل 
العذل. والتوهيك + تن التضيت: الثانن .هن القزن. الأول 


(4؟) رواة الدارمى . 

(59) الغنوصية , نسية إلى « غنوصيص » . أى «المعرفة ». وهى نزعة فلسفية 
ودينية ٠.‏ ازدهرت ف المناخ الحضارى الهليني » وفكرتها المحورية قائمة على أن 
« المعرفة » هى طريق الخلاص » وليس الإيمان الديني سواء أكانت النصوص أو العقل 
أوهما معاً سبيل هذا الإيمان .. وإذا جاز للغنوصية ان تكون سميل الخلاص للقلة التى 
تسلك طريق التجربة الروحية الذاتية سبيلاً للخلاص بالمعرفة ‏ كالصوفية مثلاً ‏ فإن 
اعتمادها كطريق لخلاص الجمهور ‏ الذى هو هدف الشريعة ‏ يؤدى إلى إفساد 
عقائدهم » دون تقديم البديل الذى يحسنونه ويقدرون عليه . 

. 5051 : البقرة‎ )١( 


ب /© ب 


الهجرى ؛ وقبل ترجمة الفلسفة اليونانية » التى لم يعرفها 
العرب قبل الفيلسوف الكندى [ +٠؟‏ ه 4175م ] وعصر 
الخليفة المأمون | 5١8-11٠١‏ هه 865لا ١ق‏ م | : 


لقد بدأت هذه العقلانية الإسلامية المتميزة فى التبلور , 
إنطلاقاً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » منذ. 
أواخر عصر الصحابة وأوائل عهد التابعين .. ونحن نقرأ فى 
كتب السنة . كيف ذهب بعض التايعين إلى الصحابى عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ؛ يسألونه عن مذهب فريق من أهل 
النظر , لا يقفون عند ظواهر النصوص القرآنية » وإنما هم 
يبحثون عن غامضه .2 ويستخرجون خفيه .. فقالوا له : 
ويا أبا عبد الرحمن ٠‏ إنه قد ظهر قِبَلَنَا ‏ [ أى فى البصرة ] - 
ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم .. )'١(»‏ .. أى يتتبعون 
العلم ويطلبونه . فيأتون بالغامض ويستخرجون الخفى 
الغريب 2 من قعر النصوص وما وراء ظواهر الآيات .. 
فلا يقفون عند حدود « القراء » 2» وإثئمأ يذهبون مذاهب 
« الحكمام » !.. 

ولم يكن هذا النظر الفلسفى الإسلامى » المنطلق من 
النقل » القرآنى , بمقاييس الإسلام » بدعاً ولا شاذا .. 
فرسول الله يَلْةْ هى الذى علمنا ضرورة غوص الراسخين فى 


(51) روأه مسلم وأبى داود والترمذى . 


س6 - 


العلم على المعانى الكامنة خلف ظواهر آيات القرآن » وذلك 
ب « تثوير » القراءة للقرآن 2 آى الغوص وراء معانيه ! .. 
فقال يلل : « من أراد العلم فَليدُور القرآن » وقال : « أثيروا 
القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين » ! .. والثورة والتثوير 
- قرآنياً وعربياً - تعنى قلب الظاهر وتجاوزه إلى العمق .. 
فبقرة بنى إسرائيل كانت لآ لادَولَّ بير لْأَرِضَ * 7 .. أى 
لا تحرثها .. والحرث هو الانقلاب فى الأرض ؛ لتجاوز الظواهر 
إلى الأعماق ! .. 


هكذا , انطلقتك حضارتنا من منايعها الفكرية الأصلية , 
ذات المواريث الحضارية العقلائية . فأيدعت عقلانيتها 
الإسلامية المثميزة « كخصوصية حضارية » رغم ما يمثله 
« العقل » 2 كأداة نظر 2 من « مشترك إنسانى عام » : 

وإذا كان شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبيو العلاء 
المعرى ][ 5-531غ6:غ ه "'/اة ‏ لا١١٠‏ ام ] قد قال : 

الناس صنففان , ذو عقل بلا دين وآخر دَيّنٌ لا عقل له ! 

فإن « الناس » هنا ء الذين يصنعون هذا التقسيم , وهذه 


:؟") البقرة : 7١‏ . 


04 


الثنائية » هم «١‏ العوام »ء وأكثرهم _بمعايير النظرى ' 
”5 

أما أهل الفكر والنظر ؛ فى حضارتنا . فلقد أبدعوا 
عقلانيتنا الإسلامية » التى جمعت بين الحكمة والشريعة ٠‏ بين 
العقل والدين .. وفيها تفلسف الدين وتدينت الفلسفة ! .. 
تقول العو هى نقه للاتسر اقب عن هذا الع م ولس تقريرا 
ليكة الام ق.حضارتنا ,كما يسمب الذين لا يعقلون: 1 


ويشهد على ذلك ؛ أن أصحاب المذاهب النصوصية , 
الذين اتخذوا موقف العداء من العقل وأدواته فى تراثنا - 
والإمام أحمد بن حنبل [ ١1514‏ ١4؟‏ ه0780 850 م ] 
فى مقدمتهم ‏ سرعان ما تبنى خلفاؤهم فى ذات اللذهب قدراً 
من العقلانية طويت به صفحة المنهج النصوصى إلى حد 
كبير.. فبعد الإمام أحمد . الذى وقف عند النصوص 
وحدها . ورفض التأويل والقياس فى أغلب الأحيان .. جاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية [١8-3371"الاه‏ 
«+؟١‏ 1858 م] الذى عقد المصالحة ما بين « العقل » 


ب 9 س 


و« النقل » » وحكم بضرورة الوفاق والاتفاق ما بين « صريح 
المعقول وصحيح المنقول » .. فكان ذلك شاهدا على أن 
« الخصوصية . الخالصة » 2 فى تراثنا » لم تكن إلا نتوءا 
عارضاً أفرزته خصوصيات آنية من الظروف والملابسات .. 
وكذلك صنعت حركة الإحياء والتجديد التى بدأت 
بجمال الدين الأففغفائنى [504؟١-5١١١‏ ها 
1441-4 م]) والإمام ‏ محمد عبده 
[8-1١اه‏ 841١0-1٠1١م]‏ عندما طوت 
صفحة «١‏ الجمود النصوصى » التى سادت,. فى حقبة حكم 
المماليك والعثمانيين . 


"5١‏ س 


القومية بين 


» المذهب » و « داثرة الانتماء‎ ١ 


فطرة فطر الله الناس ‏ كل الناس - عليها ‏ على اختلاف 
الأجناس والألوان والحضارات .. حب الإنسان لأهله 
وعشيرته وقومه وأمته .. وهى حب فيه الكثير من معانى 
الانتماء والولاء .. يولك وينمى كثمرة لعديد من العوامل 
والأسباب والمكونات , ا ادية والمعنوية .. فالألفة مع المكان 
والناس عامل من عوامل هذا الحب » ترسب ف النفس وتراكم 
فى الوعى واللاوعى , وعلى مر الأيام » مكونات هذا الحب 
والولاء والانتماء . والوعى بتراث الأسلاف الفكرى وإبداعهم 
المادى , وذكريات صراعهم مع أعداء الأهل والقوم والأمة 
والوطن .. وما فى هذا الصراع من انتصارات وتقدم»؛ أو 
هزائم وتراجع - يضيف إلى الحصيلة الذاتية رصيدأً ينمى 
هذا الحب والولاء والانتماء .. ومشاركة الإنسان وإسهاماته 
فى صنع حاضر أهله وقومه وأمته ووطنه + وكذلك فى تشكيل 
صورة المستقبل2. يزيد من رصيد هذا الحب والولاء 
والانتماء .. وكذلك يصنع وفاء الأهل والعشيرة والقوم والأمة 
والوطن بما يجب عليهم إزاء الإنسان , من حقوق له عليهم 
وواجبات عليهم نحوه .. فهذا الوفاء بحقوق الإنسان على أمته 
ووطنه يزيل أسباب « غربته » عن محيطه » وينفى عوامل 


ب 1س 


« اغترابه » عن الوطن الذي يعيش فيه ٠‏ وذلك بتحقيق 
و الهو » لنكرة الواطنة ومشاراك الانتماء .ىولقة دق 
الإمام على بن أبى طالب عندما أصاب كبد الحقيقة فى هذه 
القضية فقال : « إن الغنى فى الغربة وطن .. والفقر فى 
الوطن غربة .. وإن المقل غريب فى بلدته » ؟ ! .. 
لكن النفوس السليمة ؛ التى لم يفسد فيها صفاء الفطرة 
التى فطرها الله عليها فى العلاقة بالأهل والعشيرة والقوم 
والأمة والوطن . حتى وإن أصاب النقصان درجة انتمائها 
وولائها وحبها لمحيط الأهل والقوم والوطن . بسبب تخلف 
العوامل التى تنمى وتزيد هذا الحب والانتماء .. فإنها 
لا تستطيع أبداً أن تتجرد منه فتسقط هذه الدائرة من 
الحساب والحسبان .. فقسوة الأهل أو العشيرة .. وظلم 
النظم السائدة فى الوطن وإجحافها بحقوق الإنسان , لا يدفع 
بأصحاب الفطرة الإنسانية السليمة إلى قطع العلائق كلية , 
ولا إلى الكفران بهذا الانتماء .. بل قد يكون ذلك دافعاً إلى 
الجهاد لتصحيح الأخطاء القائمة والجور السائد » بدافع 
تخليص هذا المحيط المحبوب من النواقص والسلبيات ٠‏ تمكيناً 
للعوامل الطبيعية والفطرية من أداء دورها فى تنمية الحب 
وزيادة الانتماء وتعميق الولاء للأهل والعشيرة والقوم والأمة 
وألوطن ... وعن هذه الحقيقة عبر الشاعر بقوله : 
بلادى. وإن جارت عننّ عزيزرة.. 
وأهلى2. وإن ضنوا عن كرام! 
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ومن قبل ذلك , تعلمنا هذه الحقيقة الفطرية الإنسانية من 
وإهانتهم لذاته الشريفة وتعذيبهم للقلة المؤمنة المستضعفة 
التى احفتدت إلى الإسلام 7 ومحاصرتهم دعوبه هيار فظاً 
وعنيفاً ومحكماً كاد أن يخنقها ... لم يدعه كل ذلك إلى أن 
يغفل , فى اللحظة الحرجة التى هم فيها بمغادرة مكة , سرأ 
متخفياً » ليلة هجرته إلى المدينة فرارا بدعوته من هذا الحصار 
الفظ والعداء الغليظ والحرب الشاملة .. لم يدعه كل ذلك إلى 
أن يغفل عن الإعلان عرز هذه الفطرة الإنسانية التى فطر الله 
الناس ‏ كل الناس ‏ عليها .. قطرة الحب والولاء والانتماء 
للمحيط وآهله , والمجتمع وقومه . والوطن وأمته .. فرنا بيصره 
الشريف إلى مكة وشعابها فى لحظة الوداع ٠‏ وخاطبها فقال : 


« والله إنى أعلم أنك أحب بلاد الله إلى قلبي , ولولا أن 
أهلك أخرجونى مدك ما خرحت 1 


فهى . وإن جارت عليه ٠‏ عزيزة .. بل أحب بلاد الله إلى 
قلبه . عليه الصلاة والسلام .. بل لقد كان ٠‏ وهى بالمدينة ؛ 
المؤمنة » يحن إلى مكة وشعابها ومراتع صباه ف دروبها 
ومواطن ذكرياته فى أنحائها . حتى قبل أن تفتح ؛ ويدخل 
أهلها فى دين الله .. وكان يطلب إلى الله أن يحبب إليه المدينة , 
كى لا تستأثر مكة بحب الوطن لديه .. وعندما قدم الصحابى 
أصيل بن عبد الله "الهذلى من مكة إلى المدينة ‏ حرص 


النبى كله كعادته مع القادمين منها ب على معرفة آخر 
أحوالها وأحدث تطوراتها ووصف الجديد من معالمها ! .. 
فسأله : 
«ها أصيل . كيف عهدت مكة ؟ !» 

فلما وصف له أصيل شعابها ودروبها وأشجارها 
وثمارها ! .. تملكه الحنين الشديد » حتى بلغ مبلغ الحزن على 
فراقها .. فأوقف أصيل عن الاسترسال , قائلاً : 
ل «حسبك ياأصيل .. دع القلوب تَقَرٌ!.. 
لا ا 

تلك . إذن ٠‏ فطرة إنسانية , فطر الله الناس . كل الناس ‏ 
عليها . يستوى فى ذلك البشر أجمعون » من كل الأجناس 
والألوان والحضارات ٠‏ أن تنعقد أواصر وأسباب وخديوط 
الحب والانتماء والولاء بين الإنسان وأهله وعشيرته وقومه 
وأمته ووطنه . 

إنه « مشترك إنسانى عام » .. 

52 07 

لكن الحضارة الغربية » مع هذا الاشتراك والعموم فى هذه 

السمة .. قد تميزت بمميزات فى الفكر القومى وممارساته ,: 


(") ابن الأثير [ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ] ج ١‏ ص 1١7١١١‏ . طبعة 
دأن الشعب . القاهرة . وك . محمكل عمارة [.الإسلام والعروية والعتمانية | ص آلا . 
طبعة بيروت عام ١548١‏ م. ْ 
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لانراها متسقة مع نظائرها فى فكر حضارتنا العربية 
الإسلامية فى ذات الموضوع . ثم هى قد حملت خصائصها 
السلبية هذه . ضمن فكرية التغريب , لتغزو بها العقل العربى 
والمسلم » محاولة جعله يتبنى مفهومها فى « القومية » 
و« الأمة » والولاء والانتماء . 


وهذه « الخصائص الغربية » فى «١‏ القؤمية » و« الأمة »,2 
ام ا ا 
الحضارة الغربية عن حضارتنا العربية الإسلامية فى عدد من 
القسمات والسمات .. فهى . من ثم » وإن كانت طبيعية فى 
الإطار الغريى . فإن زرعها فى محيطنا تعسف يأباه المنهج 
العلمى السليم . 

لقد تشكلت الأمم والقوميات ٠‏ وقامت « الدول القومية » فى 
اظان الحشيارة الفرسة .3 الفضر اللحديف .: .وارقيظ ذلك 
دوقق كل مذ اهت. الذكن. (الخرين ري ,يتقو 'الطيقة: الوسيطن 
الحذوذقت. النويهرافةاب. بواتحلال النوايطة- :العاف 
التوحديةاح 'التى كانت تريظ القري بالقفيسة ى واللاتينية + 
ونظام الإقطاع . فكان تكون الأمم والقوميات . وسبادة 
لغاتها المتعددة. ونشأة دولها المختلفة. ظاهرة 
انسلاخية تجزيئية عن الكبان الواحد والعام .. وكما 
لعيث: . اللوحاف:» الكن “تهولت: إل :««والغاف قونة و ويفا 3 


ريسم حد وك شذه الانسلاخات القومية 6 كذلك لعيت ,0 السوق 
الاقتصادية » للطبقة البورجوازية دوراً رئيسياً فى تحديد 
معالم هذه الحدود . الأمر الذى جعل أغلب هذه الأمم 
والقوميات تولد من « رحسم الصراع المادى ») على الموارب 
والامكانات والزبائن والمواد الخام .. فكان أن طُبعت مذاهب 
الغرب فى الفكر القومى بالتعصب ؛ الذى استخدم العنصرية 
وعوامل الافتراق وأسباب التميز ى شحن جماهير كل قومية 
بالكراهية كاه حماهي القومنات الأتوى. ب يوسنا عد .عل ذلك 
بدلا من أن يحد من آثاره ‏ الطابع المادى للحضارة الغربية 
الواحدة .. ووقوف التدين بالمسيحية هناك عند « الشكل » .. 
فلم تفلح وحدة الحضارة - لأنها مادية ‏ ولا وحدة الإيمان. 
بالمسيحية ‏ لوقوفه عند شكل التدين . فى تخليص مسيرة 


فالصراع بين فرنسا والمانيا على مقاطعتى الإلزاس 
واللورين ٠‏ مثلاً » كان المذبع للمشاعر القومية فى الأمتين » ' 
والمكون: لمذهب كل منهما فى الفكر القومى .. فلأن لغة 
المقاطعتين هى الألمانية » أقام الألمان مذهبهم فى القومية والأمة 
على عامل اللغة وحدهاء أو بالدرجة الأولى .. ولأن أهل 
المقاطعتين ‏ إبان تبلور الفكر. القومى ف الدولتين - كانوا 


117 اس 


يعيشون فى كنف فرنسا ء أقام الفرنسيون مذهبهم ف القومية 
على « الإرادة » . لأن إرادة سكان الإلزاس واللورين كانت 
العيش فى إطار الوطن الفرنسى .. فكان هذا الصراع , ذا 
الطابع الانسلاخى , والغارق فى المطامع المادية هى الرحم الذى 
كون فكر ألمانيا وفرنسا ‏ بل وفكر أمم الحضارة الغربية ‏ فى 
القومية » شروطاً وسمات . منطلقات وغايات ! . 

وعلى عكس هذه « الخصوصية الغربية » فى نشأة 
القوميات . وأسياب هذه النشأة . واتجاه ريح هذه الظاهرة . 
والفكر المكون لمذاهب الغرب فيها .. على عكس كل ذلك كانت 
خضوصية حضارتنا العربية الإسلامية ومسيرتها التاريفية 
هذا الموضوع . 


© فنشأة الأمة فى مسيرتنا الحضارية ليست ظاهرة حديتة 
ارتبطت بسيادة الطبقة الوسطى فى العصر الحديث .. فأمتنا 
قد اكتسبت وحدة اللغة والعادات والتقاليد . ووحدة الانتماء 
لتراث واحد . والولاء لتكوين فكرى واحد ؛ وامتلاك الوطن 
المتحد . ذى الاقتصاد المشترك أو المتكامل .. منذ تاريخ 
قديم .. لقد بدأت هذه المسيرة عندما أقامت الفتوحات العربية 
دولة الخلافة قبل أربعة عشر قرثاً . 

© واتجاه هذه الظاهرة فى نشأة أمتنا . لم يكن كحاله فى 
الغرب ‏ اتجاهاً إلى الانسلاخ والتميز والتجزئة .. بل كان على 
العكس من ذلك تماماً ‏ فهذه الأمة العربية الإسلامية قد ولدت 


د قرا" س 


من سن وفقى. القراق: الكرهم». .لوت كهنة من شاك 
الوسلام |.. ولقد جاء الوحى بهذا الكتاب إلى « القرد » 
المصطفى لله .. فكلفه إبلاغ الرسالة 2. فكانت المسيرة : 


إنذار العشيرة الأقربين .. ثم دعوة قومه العرب .. ثم دمج 
الموالى فى العرب , ليصبحوا ٠‏ بالولاء للعروبة الحضارية 
والثقافية . و بالإنتماء للإسلام أمة واحدة .. ثم بإدخال 
غير العرب من الشعوب التى أسلمت ‏ مع القبائل 
العربية ‏ بالتعارف2 ووحدة العقيدة. والمثل 
الحضارية . والأصول والفلسفات ٠‏ والقيم والأعراف - فى 
إطار امة وجنسية وقومية الإسلام .. فكل الذين شهدوا أن 
لا إله إلا الك وأن محمداً رسول الله . قد غدوا . على 
اختلاف الأحناس والألوان ‏ خيوطا فى نسيج الأمة 
الواحدة 2. والدائم الاتساع 2. والذى ينمو ويتحقق 
باستمرار .. فمن الفرد المصطفى كله إلى العشيرة الآقرب .. 
إلى القوم القريبين .. إلى توسيع نطاق العروبة ‏ بتغيير 
مفهومها ومعيارها ‏ لتشمل الموالى .. إلى دمج الشعوب 
المسلمة مع القدائل العربية ‏ بالتعارف ‏ فى آمة واحدة , 
ذات حضارة متحدة .. كانت مسسرة التكوين لأمتذنا » وكان 
انجاه ريح الظاهرة القومية فى حضارتنا نحو الامتداد 
والاستيعاب والتحقق الدائم , وليس باتجاه التشرذم 
والتحزئة والانسلاخ ! .. 


94س 


© ولذلك .. فاقد وجدنا تعريف الأمة , فى تراثنا الحضارى , 
متميزاً عن تعريفها فى الفكر القومى الغربى .. فلقد اجتمعت 
«ذاهب الفكر القومى الغربى , على اختلافها » اجتمعت على 
تضمين تعريف الأمة والقومية الشروط التى تجعل هذا 
التعريف جامعاً مانعاً , لأنها كانت تبحث عن عوامل التميز 
وأسياب الاختلاف وميررات الانسلاخ .. أما فى تراثنا اللغوى 
والحضارى ؛ فاقد وقف تعريف الأمة ومضمونها عند حدود 
« الجماعة » .. أية جماعة يربطها رابط بعينه ويجمعها 
جامع ما .. لأن البحث قد كان عن عوامل التأليف , 
لا الفصصل , وأسباب الربط ء لا التجزئة » وخيوط الوحدة , 
لا الانسلاخ ... وكذلك كان تعريف « القوم  »‏ وإليه تنسب 
القومية .. فالقوم بمعنى الإقامة فى المكان , فكل الذين تقيم 
معهم ويقيمون معك ؛ والذين تكسبهم هذه الإقامة فى المكان 
وطن الأمة ‏ الرباط الجامع للأمة , هم قومك وقوميتك » فى 
اصطلاح حضارتنا العربية الإسلامية . 

وأنت إذا نظرت ف القرآن الكريم ستجد هذا المضمون 
المرن لمصطلح « الأمة » فى المواطن التى ورد فيها ٠‏ والتى تبلغ 
أربعة وستين موضعاً .. 4# رََاوَاجِعَلنامسُلِمينٍ للك ومن 


كب ره مر ره 002 ث3 8 هه 
َرَمَينا أَمَدٌ كُمَلِمَهٌ أقَ 74" .. فجامع « الأمة » هى رباط 


(4؟) البقرة ؛ ١١4‏ . 


اكت 


إسلام الوجه ف ..<« وَلِك ل أورتخرق .. 04" .. 
ورباطها هى أنها جماعة الدعوة .. 
«وََنَاورَدَمَةَمَن وََدَعأنَكُي ‏ الكاس يسثوت » 
فرباط الجماعة هنا التواجد على بثر الماء طلبأ للسقى .. 
فكانت هذه المرونة التى تمين بها مصطلح الأمة فى القرآن 
الكريم - وكذلك فى السنة النبوية » والشعر العربى ‏ ومعاجمنا 
اللغوية ‏ وثيق الصلة وبالغ الدلالة على النمط المتميز 
لسيرة تبلور الأمة فى حضارتنا .. أمة دائمة النمو , ناحثة 
عن الروابط الجامعة المؤلفة . دائمة التحقق والانفتاح 
والاستيعاب . 


© وعلى عكس موقف الفكر القومى الغربى من الرابطة 
الدينية الجامعة والرباط الإيمانى الأشمل كان موقف فكرنا 
القومى من جامعة الإسلام .. فقومية الغرب كانت ولا تزال 
علمانية » تنحى الدين جانباً » ولا تعترف به مكونا من 
مكوناتها ولا قسمة من قسماتها . لأن هذه القومية الغربية 
كانت كتيبة من كتائب النهضة الغربية الحديثة الثائرة على 
كهانة الكنيسة الغربية وكهنوت المسيحية الغربية 2 الذى 


(5") يوئس : 27 . 


(51) القصص : ؟؟ . 


اله 


أصاب أورويا ال:.سطاط عنده! أخنفى قداسة الدين وثباته 
هال تقراف الوننا هراس والحقهاعا وافقساد! وفكرا . 
ولآأن دذه القومية الغربية .كما أشرنا ‏ كانت حركة 
اذ ملاءنية عن الرايطة الميحية الأشمل ... ولذلك فلقد 
تراوح موقف القومية الغربية من الدين والتدين ما بين 
الإسقاط والدزل : كما فى ااقوميات البورجوازية . ومذاهبها 
الفكرية .. وما بين العداء والسعى إلى الاقتلاع , كما فى 
الممارسات الشمولية الماركسية المادية .. التى وقفت حتى من 
القومية ‏ بمفهومها اللييرالى البورجوازى - موقف العداء . 

علي عكس هذا الموقف كانت علاقة القومية ٠‏ فى حضارتنا : 
بالإسلام . فكراً دينياً وحضارياً ٠‏ وجامعة تضم كل المؤمنين 
بالإسلام . 

فالقومية 2 فى الإطار الحضارى الإسلامى 2 ليست 
مذهياً فكرياً ولا هى أيديولوجية مذهبية . حتى نتصور 
قيام التناقض بينها وبين الإسلام الذى هو فكرية الآمة 
وأبدبولوجدتها .. وإنما القومية دائرة من دوائس 
الانثماء , مثمرها وبحددها الواقع . الذى لا بلغيه 
الإسلام ولا يقفز عليه .. وإذا كان الإسلام هو دين 
الفطرة . واستفتى المسلم فطرته السليمة : فإنه واجد 
نفسه منتمياً إلى الإقليم والوطن الذى تربطه به أخص 
الروابط والذكريات .. ثم إلى الوطن القومى الذى تحقق 


ب لاه 


للغة قدراً اكير من التفاعل بين الذين يتكلمون 

للفغة الواحدة .. ثم إلى الو طن الإسلامى العام الذى 

بر المحيط الإسلامى الأشمل كل الهزر القومية 

لنى يحتضينها هذا المحيط .. فهى دوائر انتماء تلى كل 

8 الأخرى . تبدا من الأخص . إلى الخاص .» إلى العام .. 

تمتد بها العلائق والخيوط إلى المحيط الإنسانى الاعم 

6 بربط الإنسان ؛ عبر « الوطن » الإقليمي , فالوطن 

القومى . فالوطن الإسلامى ؛ بكل بنى الإنسان .. دون أن 
يكون هناك تناقض أو تنضاد دين هذه الدوائر والحلقا 


ويزيد هذه الحقيقة عمقاً وجلاء ما يمكن أن نسميه : 
المضمون الإسلامى المتميز لمصطلح القومية .. هذا 
المضمون الذى مكن جامعة الإسلام من أن تمثل « القومية 
الاسلامية” العامة الى 'تحتضين *القوميات. الخاصة» 
للأقوام الذين يتدينون بالإسلام .. وإذا شئنا نموذجاً نسبر به 
غور هذه الحقيقة . فإن فى إبراز المفهوم الإسلامى للعروية , 
ومن ثم لدائرة الانتماء العربية السبيل لجلاء هذه الحقيقة 
الكن تميؤة يها قوممتنا' عن نلائرها فق المكدارة القرية 

لقد كانت العروية فى حقبة الجاهلية العربية عصبية 
مؤسسة على العرق والدم 557 ٠‏ تتميز بالعنصرية وضيق 
الأفق القومى , بل ويمزقها التناحر القبلى شر تمزيق .. وكمأ 
مثل الإسلام ودولته ثورة فى العلاقات القباية » جعلت القبيلة 


“ات 


مجرد لبنة ف بناء الأمة ذات الدولة المتحدة ؛ بعد أن كانت 
كنانا. مسكقاة :ق... السناية- والعري.:والاقتضاد. مدل 
الإسلام . كذلك ؛ ثورة فى مفهوم العروبة ومضمونها » فيعد 
أن كانت مؤسسة على « عصبية العرق والدم والجنس » , 
أقامها على معيار «١‏ ثقاقى ‏ حضارى » تمثل فى 
« اللغة ‏ اللسان » , وق الولاء لما تمثله هذه اللغة من وعاء 
لفكر الإسلام وعلوم الحضارة العربية الإسلامية وانتماء إلى 
هذا التمط الفكرس. الحناف : 


ولقد حدث يوماً أن تعجب بعض الصحابة , الذين لم 
يكونوا قد تشريوا بعد هذا المضمون الجديد للعروبة » من 
حماس الموالى , المنحدرين عرقياً من أصلاب غير عربية ‏ مثل 
بلال الحبشى . وسلمان الفارسى » وصهيب الرومى - تعجبوا 
من حماسهم لدعوة النبي العربى ويناء الدولة العربية التى 
أقامها المسلمون . وذلك حسبانا منهم أن عروية هذا الإنجاز 
الأسلاى نتهسنة فلن العزق واللحتسس:: كنا كان حال هتاه 
العروبة قبل ظهور الإسلام .. وعندما بلغ أمر هؤلاء الصحابة 
رسول الله يه » بدا غضبه . وأمر بدعوة الناس إلى المسجد , 
ثم صعد المنبر » ليعلن إدانة هذا المضمون الجاهلى للعروية , 
وليزرع فى تربة المجتمع الجديد والحضارة الجديدة ذلك 
المعنى والمفهوم الحضارى والثقافى للعروية وللانتماء العربى 


ب لام 


منذ أكثر من آربعة عشر قرناً .. صعد رسول اللهالمذير , 
وخطب الناس فقال : 


« أيها الناس , إن الرب واحد » والأب واحد ٠‏ وإن الدين 
واحد . وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ؛ وإثما هى 
اللسان , فمن تكلم العربية فهو عريى 2") ففى هذه 
العبارة النبوية الجامعة إعلان عن مفهوم جديد ومعيار 
إسلامى للعروبة وللقوم والقومية .. فكل من استعرب . وغدا 
ولاؤه للعروبة ؛ وانتماؤه للحضارة التى تتخذ اللسان 
العربى أداة ووعاء للفكر والتفكير. فهو من «١‏ القوم 
العرب » و «١‏ القومية العربية » .. وإذا علمنا أن العربية 
هى لسان الإسلام ؛ لأنها وحدها السبيل إلى فقه إعجار 
القرآن العربى , والسييل إلى تحصيل أدوات الاجتهاد في 
عنوم الفركقة اي ادها فى الخرط لجكون: ملم 
مجتهدا يسن القانون الإسلامى » ويقضى بما أنرل الله , 
ويفتى ىق شئون الدين الإسلامى وقضايا الدولة 
الإسلامية , أدركنا أن « دولة » الإسلام . بمعنى جهازها 
النشريعي والقضائى . وكذلك إمامها وخليفتها ‏ الذى 
لابد وأن يبلغ ق علوم الإسلام درجة الاجتهاد - علمنا ان 
هذه « الدولة » لابد وأن تكون « عربية » , بهذا المعدى 


فيه | تهذيب تاريخ ابن عساكر ] جد ؟ ص ١/85‏ : طبعة ددمشق ., 


8 كا بد 


الحضارى والثقافى للعروية .. وعلمما كذلك أن كل من 
استعرب 2. وأصبح ولاؤه للعربية والعروبة2 بهذا 
المعنى , فإنه من ١‏ القوم العرب » .. فهذه ١‏ العروبة 
الإسلامية » . وهذا « الإسلام ذو اللسان العرمى » كيان 
حضارى واحد ؛ لا سبيل إلى فصم عراه بأى حال من 
الأحوال . 

ثم توالت أحاديث الرسول كله التى تدين هذا المفهوم 
الجاهلى للعروبة وللرابطة القومية ولمعيار العصبية .. والتى 
تدعى إلى طى صفحتها » قائلة للمسلمين : « ... دعوها فإنها 
منتنة !»() .. وذلك دون أن تسقط فطرة حب الإنسان 
لقومه ؛ اى تدعو إلى إهمالها . بل كانت الدعوة إلى تطوير 
« معيار القوم » .» وجعل ١‏ العدل » معيارا للمتناصرة أو 
المعاداة .. فعندما يسأل الصحابى واثلة بن الأسقع رسول 
الث عَيِلَه : 


سا «يا رسول الله . أمن العصبية أن يحب الرجل قوسمه ؟ , 
يقول الرسول يِه : « لا ء ولكن من العصبية أن ينصر 
الرجل قومه على الظلم ..02") .. فالعصبية المرذولة هى 
عصبية الجاهلية .. هى « أن تعين قومك على الظلم .. وئيس 


سس سس سيوج 


(8) دواه البخارى والترمذى . 
)5 رواه ابن مااجة والإمام أحمد . 


ولس منا من مات على عصبية )(:؟) ‏ كما قال رسول 
اش عَلِلَ . 


ولقد غدا هذا الفكر الإسلامى الذى استحدث للعروبة 
مضموناً جديداً ومعياراً جديداً .. والذى جعلنا ويجعلنا نقول 
دون مبالغة : إن عروبتنا ‏ بهذا. المعنى - هى عروبة 
إسلامية . من صنع الإسلام .. غدا هذا القكر ممارسة 
وتطبيقاً فى واقع الدولة الجديدة والأمة العربية الإسلامية 
الوليدة » ولم يكن مجرد « فكر نظرى » معزول عن الممارسة 
والتطبيق .. فالموالى الذين أصبحوا عرباً بالاستعراب 
اللغوى , وبالولاء والانتماء للبناء الحضارى العربى 
الإسلامى . وللإسلام ذى اللسان العربى ٠‏ وللقوم العرب 
الذين حملوا رسالة الإسلام إلى العالمين .. هؤلاء الموالى قد تم 
دمجهم وتوحيدهم عضوياً في القبائل العربية التى كانوا فيها 
بالأمس أرقاء . والتى مثلت لبنات بناء الأمة فى دولة 
الإسلام .. وتوالت أحاديث الرسول كل » التى قذنت هذا 
الواقع الجديد , وذلك منْ مثل أحاديث : « مولى القوم 
منهم » )١(‏ .. و« الولاء أحمة كلحمة النسب .. لا يباع 


سوج جب سبري اج رسيو عاسو درج يجي بوب بسب ته يري ب تب به يا مويه ع بن مسوار جر و حي جوج ص كيسيه لجخم يرون علوي 


)0 رواعما أبى د أود ' 
)4١(‏ واه البخارى . 


ولا يوهب »50؟) .. وعندما امتدت الفتوحات بحدود الدولة 
والأمة إلى خارج شبه الجزيرة العربية » طبق عمر بن 
الخطاب [ 1٠‏ ق هه" ه 484 - 145 م ] هذا الفكر 
على الموالى الجدد 2. وأدخلهم فى إطار هذا التنظيم 
و الاجتماعى ‏ القومى » ؛ عندما أصدر إلى قائد الفتح فى 
بلاد فارس أمره : « ... وانظر من قِبّلك من الحمراء ‏ [ موالى 
الفرس  ]‏ فالحقهم بقبائلهم » وإن أرادوا أن يكونوا قبائل 
مستقلة فأجبهم » وسقٌ بينهم وبين غيرهم .. » ! 

لقد أنجز الإسلام هذه الثورة فى الفكر القومى ؛ عندما 
انتقل بمعيار العروبة والقوم من عصبية العرق الجاهلية إلى 
معيار الثقافة والحضارة المرتكز على العربية ٠‏ لسان 
الإسلام . 

10# 


وإذا كانت مسيرة العرب نحو وحدتهم القومية ‏ تلك التى 
أنجزها الإسلام على قاعدة هذا المعيار الحضارى الجديد - 
قد شهدت تطورات سيقت ظهور الإسلام . كانت لهذا الحدث 
العظيم بمثابة المقدمات والإرهاصات .. من مثل : 
© تبلور اللغة العربية الواحدة ‏ لغة الفكر والأدب ‏ ذات 
الطابع القرشى .. كعامل توحيد للعرب ؛ جاء القرآن ليجعلها 


(؟5) رواه أبى داود والدارمى . 


هس كلا - 


عامل توحيد لكل مسلم آراد الفقه الحقيقي لحقيقة الإسلام . 
© والاتفاق على أشهر حرم [ رجب 2 ودّى القعدة , 
وذى الحجة ؛ والمحرم ]| تضع فيها الحرب أوزارها » وتقام 
فيها أسواق التجارة والشعر والحج إلى بيت الله الحرام .. 
فتنمو عوامل الألفة وسمات الوحدة بين قبائل العرب جميعاً . 
© وعلاقات المودة والتضامن بين حكومة مكة , على عهد 
رئيسها عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثافف 
[/ا؟١1_-هغق.ه 05-5٠٠‏ م | وبين حكومة اليمن , 
بعد تحريرها بقيادة سيف بن ذى يزن [ 5٠0-١١٠١‏ قه 
5 - 014 م ] .. وذلك لمواجهة خطر الروم والفرس على 
شن الجزرة + ولتانون طرق التها ره دكاتي اللضييك إل 
الشمال: والشثاء. '| لل الحتوب.. 
© ثم .. باتفاق القبائل العربية على وضع نماذج لأصنامها 
فوق الكعبة .. حتى تحولت إلى « مجمع » لديانة العرب 
الوثنية » وذلك حتى يكون الطواف حولها . بموسم الحج ؛ 
تحسيدا لتقارب الهوية الدينية لعبدة هذه الأصنام » التى كان 
تعددها تجسيداً للتمزق القبلى وللتشرذم الصارخ ف شبه 
الجزيرة العربية . 

إذا كانت مسيرة العرب » قبيل ظهور الإسلام » قد شهدت 
هذه المقدمات والإرهاصات على درب الوحدة .. فلقد جاء 


4/ا هس 


الإسلام » كدين ودولة ,. ثورة عظمى ٠‏ إن فى الفكر أو 
التطييق . بهذا الميدان . 
© فالتوحيد الدينى ‏ الذى ملغ فى الإسلام الذروة فى التنزيه 
والتجريد ‏ قد كان الإنجاز الإسلامى الأعظم الذى وحد هوية 
الأمة . بعد أن كانت تجسد تشرزمها التعددية في 
« المعيودات ‏ الوسائط ‏ الأصتام » . 

ولقد أسهم هذا التوحيد الدينى ‏ الذى وحد هوية الأمة 
ومثلها وفلسفتها وتوجهاتها . فى توحيدها قومياً . كامة واحدة 
من دون الناس .. وتحدث القرآن الكريم عن هذه الوحدة 
العربية كمعجزة حققها الإسلام . وآية من آيات الله سبحانه 
ما كانت لتثم دون هذا التوحيد في الدين والمعيود . 
وذ كرو نعمت الله 5 حم عدا قا لَكَييْك مويك وَأَضْبَحمُ 


“ا 


سرك رسك ارو 0 | من 0 سرع سس سه مسرا 5 و ا 
بتعمْيَوءإهوا هونا وَكنتم عل ُ الشاق 2066 ١]|ك‏ 


ل 00 دا 3 


ا ااا 


(89) آل عمران : ٠١‏ . 
(55) الأنفال : 57 . 


ه ملاس 


© ومع وضوح عللمية الإسلام .. وإعلانه أن البر ليس فى 
تولية الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب ..# دَأَيّتهَ رك 2 
“ري 24 .. فن الفكر لا يخطىء « الدلالة القومية » 
لتحويل « القبلة » من بيت المقدس - التى لم تكن خالصة 
العروية ولا إسلامية يومئذ ‏ إلى بيت الله الحرام ‏ الذى لم 
يكن أهله قد أسلموا يومئذ ‏ .. وذلك لما له فى تراث العرب 
ومجدهم من ذكر وشرف ١»‏ كأول بيت وضع للناس ٠‏ ورفع 
قواعده أبو الأنبياء إبراهيم وأبى العرب العدنانيين إسماعيل » 
عليهما السلام .. ولقد كان تحويل القبلة إلى هذا الرمز 
العربى استجابة لطموح النبي العربى وله . عبر عنه القرآن 
الكريم فقال : : 


بير 


ف ## سيفو السمهاء مِسَالنّاس مَاوَلْلهمْعن قبائيم لكاو عليه 
ذذن ص قي 2 سي ضاي 02 1“ 0 00 ص اح الى أت 
ل يَْوألْمَشْرِقٌ امريد ى من يشاء إن صراطر مَسَتَقِيمٍ يد 


كي جلك نا لس بآ 1 اناس وَيَكُونَ 
11 م 000 ّ 0 


و عر عر ل له 2 
2 حقلت يي سكنت لَكَرَة لهم 
ا ل ممّن د 55 إن انث لحارم 


(44) البقرة : ه 


أل س 


م 0 60 و ور >« أ تم أن ]| 

الزن نه 38 هيع د راقهة دح أنلَّمَبالكا ع 
صر 4 7-2 7-5 ره م هه وس 
روف تحيه <ية 1 قد رك تَقَلْبَ هك في الها ولكتك 


ا اا 2 : ل تك هر 7 سر ع سر ع 7 2 
َلك رَضَلْها مول مَجْهَلك مَظرَالْمَسْحِدٍ الحرام وحيّث مَأ 2 


0007 قّ سر مس ص ال 2 0 آ ا هو له با 
فولوا وجوه سَمارَف ىذأ دس سيم مون أندا ليحق 


بن لون 4 
ديهم ومَأاله للَهيعهْلٍ عَم يَعْمَلون حِيهُ 


ه عل نات الدرك:. القراكىنتفميرا” فن. أقان لتويك 
الدنقى عل التويعف القوفى + وارتناظ وحكدة! الهوية الديتة 
وتحسيدها لوجدة الأمة 'قومياً ٠‏ كرجيى اقملة واحدة ترمد 
لإنجاز الاسلام + كدين ودولة :وحضارة .. عل :ذات: الدرت 
نجد دلالات الكثير من أحاديث رسول الله يلل . 

فكما من الله , سبحانه وتعالى » على العرب بآية توحيده 
لهم , ذلك التوحيد الذي أنقذهم من الاستضعاف الذى طالما 
عانواتمنفة معاناة"الفريسة نين مكالب الموارع: ب[ القرس 
والروم ] - 

7 لسغيو ذَأسْرَكَيلٌ مُسْتضْعَمُونَ ‏ الْأَرْضٍ تاوت أن 


سن سل له لي مر م ىََ لي ره ار لل عر سس 0 ل سر فر 

يَتَحَطَفَكم ناس فعاو وأيد بتصرو-وررفَكم . [إكافقت 
320 5 

ماحت م فون 2 ول 2 , 


(85) البقرة : 1١45‏ 55١ا.‏ 
(519) الأنفال : 55 , 


85م - 


كذلك ينبه الرسول كله قومه على أن وحدتهم القومية 
بمضمونها الإسلامى ؛ فى إطار الأمة المسلمة هى الطريق إلى 
الاتتصاف لهم ولأسلافهم من القهر والظلم اللذين أصابهم 
بهما الفرس والروم طوال أحقاب التمزق والتشرنم التى سبقت 
خلهون الاسلام .. فيحدث غمة آنا 'طالب. عن ذلالة 'كلمة 
التوحيد وشهادته وتاثيراتها فى هذا الليدان ٠‏ فيقول ٠:‏ ياعم : 
ألا أدعوهم إلى كلمة يقولونها » تدين لكم بها العرب » وتؤدى 
إليكم العجم الجزية ؟ ! .. والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصر فى 
سيول" أله ا جاع كما يتنبا بالرقكان الارحييى. القافة 1 
ركاب التوحيد الديني ٠‏ وأثاره القومية والسياسية على تغيير 
« خريطة المنطقة » و« رياح الحضارة » فيقول : | إن أمتى 
ستظهر على « الحيرة » » وقصور كسرى » وأرض الشام 
والروم » وقصور « صنعاء » . ويشر المسسلمين 
بذلك ! .. 44(7) . 

إنه التوحيد الديني .. الصانع للوحدة القومية العربية .. 
القدزة وبالة الإسعلاء.» ويا بودولة ويعضانة م عل التدز 
الذى غير وجه التاريخ ! .. 


(54) ابن الأثير [ الكامل ل التاريخ ] ج ”7 ص 57 984 ,157 . [ أى أن رياح 
التغيير الإسلامى , ستقذف قوة الأمة الجديدة فى وجه الخطر التقليدي المحيط بوطنها من 
الشرق + الفرس ‏ ومن الغرب والشمال . الروم ‏ ومن الجئوب - الأحباش  ١‏ 


ت "ارا 


هكذا مثل الإسلام « النواة » التى تبلورت من حولها 
حضارة عربية إسلامية . دخلت في نسيجها مواريث 
عريبة سيقت ظهور الإسلام ٠‏ ومواريث غير عربية 
لشعوب فتحها العرب المسلمون .. كما أسهم في بنائها ؛ 
مع المسلمين ‏ من العرب وغيرهم - عرب وغير عرب لم 
بتدينوا بالإسلام ... كما مثلت الجماعة العربية المسلمة 
« نواة » الآمة الجديدة , التى اندمجت فيها والتحمت بها 
الجماعات والقبائل والشعوب التى انخرطت في هذا المد 
الجديد .. من الأعراب الذين انخرطوا فى « أمة السياسة , 
و« رعية الدولة » , ولما يدخل الإيمان بالدين الجديد فى 
قلوبهم .. ومن المؤلفة قلوبهم .. ومن العرب المتهودين 
أهل الكتاب .. ومن المواليى الذين استعريوا لغة وأخلصوا 
الولاء والانتماء للوليد الحضارى الجديد .. فتحقق للامة 
نموذج جديد وقرمد .. أمة الامتداد 2 والتفتح , 
والاستيعاب .. لا أمة الإنسلاخ والانقسام .. وقامت هذه 


الآمة على معيار متميز لمعنى القومية ومفهوم الأمة , 
ارتبيط فيه ما هو دينى بما هو قومى . فكان التوحيد 


5 س 


الديني أحد وجهى العملة التى يمثل التوحيد القومى 
وجهها الثانى .. وكانت العربية - خصيصة القوم العرب 
وعامل فخارهم ‏ لسان الإسلام . وسبيل فقه القرآن 
والتفقه فى علوم الاسلام . 

فكان أن تميزت حضارتنا العربية الإسلامية فى الفكر 
القومى . وف المسيرة القومية » عن نظيرهما في الحضارة 
الغربية » رغم اشتراك الفطرة الإنسانية فى الولاء والانتماء 
والمحبة للأقوام ١‏ .. وكان أن استطاغت جامعة الإسلام 
احتضان الخصوصيات القومية للأقوام المسلمين » مع 
الأقلبات غير المسلمة التى اشتركت ف السمات القومية مع 
مؤلاء الأقوام .. على عكس الذى حدث عند نشأة القوميات 
الغربية ودولها » عندما مزقت الوحدة العامة المؤسسة على 
الإيمان السيحي .. بل وعلى عكس « الأممية الماركسية 
الغربية » . التى اتخذت إلى العالمية سييل العداء والقهر 
للقوميات ! . 

إنها . مرة أخرى ‏ « الخصوصية الحضارية » » رغم 
« المشترك الإنسانى العام » .. فالذين يعون أن دائرة 


86 اس 


الانتماء القومى هى واحدة من دوائر الانتماء ‏ تلى دائرة 
الانتماء الوطنى والإقليمي 2 وتليها دائرة الانتماء 
الإسلامى .. ويعون أن القومية ليست «مذهباً, 
ولا« أيديولوجية » حتى توضع موضع النقيض من فكرية 
الإسلام » التى هى « أبديولوجية » الأمة .. ويعون أن 
هذا المفهوم المتمين للقومية إنما هو ثمرة إسلامية 
متميزة . عن مفهومها الجاهلى . وعن مفهومها الغربى ‏ 
الذى هو حاهلى كذلك ؟ !- .. الذين يعون هذه الحقائق 
لن يجدوا تناقضاً بين وطنيتهم وقوميتهم وإسلاميتهم , 
وإصسحصدم إيهناء 

أما الذين يتبنون مفاهيم الغرب فى القومية , فيقيمونها 
على العرق والعنصر والعصبية الجدسية .. ويجردونها 
من مضمونها الإسلامى المتميز. ويستبعدون منذها 
بالعلمانية ‏ علاقتها العضوية بالإسلام .. ويقفون 
باهتماماتهم عند حدود الدائرة القومية . مسقطين ‏ فق 
الحالة العربية مثلاً ‏ ما وراء الخليج والمحيط .. فإنهم , 
ولا شك , رافد تغريبى ف « المسالة القومية » . يمثلون 
نموذجاً ١‏ للفزو الفكرى » فى هذا الميدان ! .. 


كم 


عموم الدين والدولسة 
وخصوصية العلاقة بينهما 


ف الشراغ. الفكرض. بت الكصيووب: الدائن. لاز رمد 
سنوات ‏ على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام » حول 
مكانة الإسلام من مشروع النهضة التى ترتقبها أمتنا , 
واكتلمنين: إليها: اسيل بو الأستداني :واف 'العدل اله انين ذعاة 
« إسلامية » هذه النهضة . وأنصار « علمانيتها » » تتجلى 
أكاى القزى الفكوى: .وتاقتراس و «التغريى ‏ عتوها يمحتل عقل.: 
فريق من :أنناء الأنةا + اوضع ما تكوق هذه الآفان . واكسد 
ما تكون هذه التأثيرات . 

هذه اللفقول: الكى حدتمي التقويى هل فين ا ولاك 
« السلفيون ‏ النصوصيون - المتغريون » » الذين اتخذوا من 
مفكرى الغرب ومذاهبه « سلفهم الصالح ! » .. نراهم , فى 
هذا الفرا 8 الذكرف .وكات من اكان الفذى الفكرى, الذف 
« ضرب » عقولهم فى مؤسساته » وصاغها وفق مناهجه .. 
نراهم ينظرون إلى حضارتنا » وديننا » وتاريخنا ب « عيون 
غربية » , فلا يرون فى مكوناتنا إلا « صورة كريونية » لمكونات 
الكضان العرب؟ ييا ,تارود وا لسن التطريية لد 
سلكتها .. ومن ثم فإنهم لا يرون لمشكلاتنا حلا إلا ذلك 
« الحل الغربى » الذى خرج به غرب « عصر النهضة » من 
مشكلات عصره المظلم والوسيط ! . 


إلى هذا الحد بلغ وييلغ الغزى الفكرى « بالنخية 
المتغرية » .. 


فالخلافة الإسلامية ‏ كنمط من أنماط نظام الحكم فى 
تاريخ الإسلام والمسلمين ‏ فى نظرهم ‏ هى الصورة الشرقية 
اللاستبد اد والكهانة والسلطة الدينية والحكم بالحق الإلهى , 
الذّى عانت منه أورويا عندما حكمتها « القيصرية .. البايوية » 
أى « البابوية ‏ القيصرية » .. حتى لقد كاد أن بنعقد 
إجماعهم على هذا التماثل بين صورة «١‏ الدولة الدينية » فى 
التاريخ الأوروبى » وصورة « الخلافة الإسلامية» فى 
تاريخنا : كثمرة من ثمرات النظر إلى الذات بعيون الآخرين , 
وصبٌ كل مسيرات التطور لدى الأمم المختلفة فى ذات القالب 
الذى سلكته أورويا فى تطورها , إلغاء للخصوصيات , وإطلاقاً 
« للمشترك الإنسانى » على ماهو , بالطبع والواقع . متميز 
وخاص .. وهم ». في سبيل ذلك » يهدرون أبسط قواعد المذهيج 
العلمى ف التفكير . الداعية. عند دراسة أبة ظاهرة من 
الظواهر إلى الانطلاق من حقائق واقعها , لا من تصورات 
الآخرين عن حقائق واقع مغاير لها ؛؟ ! .. ولذلك فإننا 
وأجدون هذه «١‏ النخبة » من أسرى الغزى الفكرى وضحاياه , 
يهدرون الدلالات الواضحة للحقائق الصلبة والعنيدة التى 
مثلت ولا تزال معالم شاهدة في التاريخ السياسي للإسلام 
واالسافين: 


د ما ب 


١‏ - فإذت كان جوهر «١‏ الدولة الدينية » هو ادعاء رأس 
الدولة النيابة عن السماء . وإضصفاء العصمة على تصرفاته , 
وااقداسة على قانونه » وذبات الدين على ما هى من متغيرات 
الدنيا » بحكم قانون التطور ‏ الذى هو سنة من سننن الله التى 
لا تتبدل ولا تتغيرء الأمر الذى يفرض الثبات والجمود على 
المؤفسسات والفلسفات والأفكار والعلوم ‏ كما حدث ف أورويا 
بعضويهة الوسظق. .والظلمةاموى. 131 كان هذا فى وهر 
« الدولة الدينية » .. فكيف نلتمسه , ثم نزعمه قائماً متحققاً 
فى الخلافة الإسلامية , التى قامت على قاعدة خلافة الخليفة 
ونذيابته عن الأمة 2 وليس عن الله , واختياره بالشورى 
والبيعة ٠‏ لا بوصية الله وتعيين السماء . والنظر إليه كأجير 
لدى الأمة وخادم لها . عهدت إليه قيادتها. على شروطها فى 
التولية والتفويض » مع احتفاظها بمهام مراقبته ومحاسيته , 
وتغييره ‏ بالسلم أو الثورة .. إن هو كفر أى فسق أى جار وظلم 
أى ضعف عن النهوض بالهام التى فوضتها إليه .. لا كمجرد 
« حق » من حقوقها ‏ هذه المهام .. بل كفريضة شرعية واجبة 
بشريعة الإسلام ؟ !.. 


أين جوهر «١‏ الدولة الدينية » كما عرفها الغرب فى 
0 القيصرية ‏ البابوية » وف « البابوية . القيصرية  »‏ فى 
و خلافة إسلامية » 2 هذا هى جوهرها ؟ ! .. 

١‏ - وأين هى « عصمة » « القيصر . رأس الكئيسة (" أو 


3ت 


« البابا - القيصر » , فى خلافة إسلامية يعلن أول من تولاها - 
أبى بكر الصديق [ ١ه‏ ق.ه-؟١١اه‏ "لاه 155 م] 
ف أول خطاب له عند ولايته لها , على الملأ من الناس : « أيها 
الناس » إنى قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأفيتوك + وإن. أتنات: فقوموتن .: اظيعوقى يها السك الل 
ورسوله , فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ... أيها 
الناس ٠‏ إنما أنا مثلكم . وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفوننى 
ما كان رسول الله يله يطيق ؛ إن الله اصطفى محمداً على 
العالمين » وعصمه من الآفات . فإنما أنا متبع ولست 
بميتدع » فإن استقمت فاتبعونى ٠‏ وإن زغت فقومونى ... 
ألا وإنما لى شيطان يعترينى ! .. 2 39؛) . 

أبن هى دعوى « العصمة » فى خلافةيقول رائدها إن 
العصمة خاصية نبوبة » وإن الخليفة مثله كمثل كل الناس , 
بل إنه ليس بخيرهم .. وله.ء ككل البشرء» شيطان 
يعتريه ؟ ! . 

" - وهل تكفى عبارات ‏ لى جمعت لما كونت صفحة من 
كقات جنوردة هل المسنة بعصي اللخلفاء + هبوت قول مان 
ابن عفان [ لا5 ق . ه 5" ه لالاه ‏ 151 م ] لمن طلبوا 
إليه خلع نفسه من منصب الخلافة : «لن أخلع قميصا 


(5:) النويري [ نهاية الأرب قَّ فنون الأدب | جل ا ص 5ع وما بعدها ‏ طبعة 
دار الكتب المصرية . القاهرة . 


5 00 


البسنيه الله !».. وقول معاوية بن أبى سفيان 
[١'ق‏ .هف ١ه‏ "180-36 م]: «الأرض لله .. 
وأنا خليقة الله .. ».. وقول أبى جعفر المتنصور 
[ 58-56 ه :6م هلالا م |: « أيها الناس .2 لقد 
أصبحنا لكم قادة ؛ وعنكم زادة : نحكمكم بحق الله الذى 
أولانا » وسلطانه الذى أعطانا .. )('”) .. هل تكفى عبارات 
مثل هذه . كانت لها ملايسات خاصة ؛ فى أن تغير جوهر 
الخلافة الإسلامية . كسلطة مدنية » تقيمها الأمة بالشورى 
والاختيار والبيعة . لتنفذ قانون الشريعة ؟ ! .. 

إن وقائع التاريخ ‏ حتى تاريخ الخلفاء الذين اطلقوا 
هذه العبارات ‏ شاهدة على أن عباراتهم هذه لم تعد نطاق 
) المجان السلاغى » إلى أرض « الفكر السياسي » الذى عرف 
طريقه إلى الممارسة والتطبيق . 

فعثمان دن عفان . الذى رأى الخلافة « قميصاً ,» المسه 
الله إباه » عندما ثار عليه الناس , فخلعوه , بل وقتلوه .. 
لم بقل احد إن قاتليه قد كفروا لأنهم خلعوا القميص الذي 
قال إن الله قد البسه إياه . وقتلوا لابسه بعد أن مزقوه .. 
ولو كانت خلافة عثمان « سلطة ديدية »؛ لكان الخلاف 


(50) انظر كتابنا [ الإسلام والسلطة الدينية ]) ص ١7.١‏ . طبعة القاهرة عام 
14 م. 


1-5 


عليها ‏ ناهيك عن قتل صاحبها ‏ على حد الشرك 
مالله ؟ ! . 

ومعاوية بن أبى سفيان , الذي قال عن نفسه : إنه 
« خليفة الل » . هو الذى قيل ‏ دون غضب - مقالة الرجل 
الذى دخل عليه . فسلّم قائلاً : « السلام عليك أيها 
الأجيره وهو الدى لع برعم كفن الدين عارضوة 
وقائتلوه .. بل إنه هو ذاته الذى كاد أن يجمع أئمة الفكر 
الإسلامى على أنه رأس ١‏ الفئة الباغية » على امبر المؤمنين 
على بن أبى طالب [ 59 قى . هل ١4؛‏ ه- 55١-5٠١0‏ م] 
واول من شاب الخلافة الشورية بشائية الملك العضود 
فاين هى ١‏ السلطة الدينية , فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان ؟ ! .. 


وأسو. جعفر المنصور ؛ الذي زعم أنه بحكم « بحق الله 
وسلطانه » .. هو الذى وصل إلى عرش الخلافة يثورة 
ب ولس بنعين سماوى ‏ .. وكانت ثورته على الدولة 
الاموية لأسباب كثيرة . لم يذكر من بينها « الكفر» بحقه 
الإلهى ؟ !.. كما أنه هو الذى شهد عهده العديد من 
الثورات التى ناهضت خلافته.. دون أن يتهم قادتها 
بالكفر . ولا أن بتهموه به .. بل لقد رأيذنا أئمة مثل مالك 
ابن أنس ١9-91‏ ه ١١‏ 560 م ] وأبا حنيفة 
النعمان 86١1‏ 5 ٠ه6اه‏ 599-لاكلا م] يعارضون 


2-957 


خلافته وسلطته ؛ ويفتون بجواز الثورة عليه رغم يمين 
الديعة له , لأنها ‏ كما قالوا  «١‏ يمين إكراه » لا تلرم 
الذين أكرهوا عليها ! .. كما رأينا الامام مالك يرفض 
الاستجابة لطلب المنصور أن بكون كتابه [ الموطا ] قانون 
الدولة .. لأن ( الموطا ) هو اجتهاد مالك .. وف الأمة 
مجتهدون آخرون ؛ ولا إلزام لمجتهد باجتهاد سواه من 
المجتهدين ؟ ! .. 

فابن هى « السلطة الدينية » فى خلافة المنصور وقانون 
الدولة التى قال إنه يحكم فيها ١‏ بحق الله » ؟! .. 

لقد سقنا هذه النماذج , حتى لا يقال لنا : إنكم تقفون ‏ 
فقط ,. عند أبى بكر الصديق : وعهد الخلافة الراشدة .. 
فها سى «١‏ الشبهات » و« ااسلبيات » ؛ لا دليل فيها لأسرى 
الغزى الفكرى على دعوى التمائل أو الشبه بين « الخلافة 
الإسلامية » وبين «١‏ الدولة الدينية » التى عرفها واكتوى 
بنارها أسلافهم الغربيون ! .. 


© والإسلام .. الذى أجمع علماء الملل والنحل ‏ نصارى 
ويهود الاستشراق ‏ على أنه « « عقيدة وشريعة » ؛ وعلى أن 
من شريعته ما هى «دفقه معاملات ». أى قانون للدنيا 
والدولة .. كما أجمعوا على أن رسوله ويه لم يقف عند حدود 
إبلاغ « العقيدة والشريعة » وإنما أقام « الدولة » التى حكمت 
بقانون الإسلام .. هذا الإسلام ؛ قد وجدناه عند أسرى الغزو 


الفكرى من دعاة التغريب : مسيحية » تدع مالقيصر لقيصر 
وما لله لله ! .. وديناً لا دولة . وكأنما « الشريعة » فيه ترف 
فكرى وزينة ليس لها حتى الجيد الذى يتزين بها ؟! ‏ رغم 
ما فى هذا التصور الافتراضى من تجويزن العبث على الله » إذا 
هى أوحى بشريعة لا مكان لها فى الممارسة والتطبيق ‏ تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيراً ! .. 


فى هذه القضية . سبق تلامذة الاستشراق أساتذتهم ! 
وذلك حتى يطابقوا بين حضارتنا ومسيرتها التاريخية وبين 
الحضارة الغريية ومسيرتها التاريخية 6 ليجعلوا من 0 الحل 
الغربى » الذى نهضت به أورويا « الحل » المرشح لإنهاض 
أمتنا من التخلف والجمود .. فنظروا بعيون غربية إلى 
إسلامنا » فرأوه مسيحية ! .. وإلى رسوله » فرأوه ؛ فى طبيعة 
الرسالة وحدودها : لا يعدق المسيح ابن مريم »2 عليه 


فقال واحد متهم . .هى الشيخ على عبد الرازق 
[6٠١١-_كمكاها‏ (ل555-1848ام]: «إن 
محمداً يَلكِ ما كان إلا رسولً لدعوة دينية خالصة للدين , 
لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ٠‏ وأنه كفو لم يقم بتأسيس 
مملكة . بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة 


9ه 


ومرادفاتها . ما كان إلا رسولاً كإخوانه الخالين من الرسل , 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة , ولا داعياً إلى ملك » ؟1(١").‏ 

وقال آخر ‏ مردداً ذات المعنى  :‏ « إن القرآن الكريم لم 
يجعل النبي العربى محمد بن عبد الله كَل ملكا أى رئيس 
دولة » وظل ينعته بالنبي الرسول ... لم يكن نبي الإسلام ف 
ان وفك مق الأوقاف ملكا او:رقيمن دولة .و انما ظل واكما 


القسى. الرسول مقا ” 


ولو احتكموا إلى واقع التاريخ . لرأوا دولة الإسلام , 
فى المدينة . منذ الهجرة , قد استكملت مقومات الدولة : 
الدستور ‏ [ الصحيفة ‏ الكتاب  ]‏ الذى يتحدث عن 
الرعية . والحسدود .2 وبقنن للعلاقات الداخلية 
والخارجية , للسلم وللحرب . للحقوق والواجيات .. 
الخ .. ولرأوا معالم الدولة ‏ على بساطتها ‏ فى الجيش .. 
والولاة .. والقضاء .. وجامعى الزكاة والصدقات .. 
وكتبة الرسائل .. والتراجمة .. والسفراء .. وأمراء 
الجند .. ومنفذى العقوبات .. والنظام المالى .. الخ .. 
البخ . 
)5١1(‏ [ الإسلام واصول الحكم ] ص ١54‏ . طبعة بيروت عام 1577 م. 
(05) د . محمد أحمد للف الله [ النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام ] مجلة 
« العربى » عدد ٠١!‏ رمضان عام ١4١4‏ ه . يوثيى عام 954884١1م‏ .ص "27 . 
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ولو طالعوا كتب السنة والسيرة النبوية . ومصادر 
الخاريخ التى رصدت معالم هذه الدولة الإسلامية الأول : 
لرأوا الشواهد الصبادقة على أن إسلامنا هو «دين 
ودولة » . طلما أنه « عقيدة وشريعة » ,. بحكم المخطؤ 
وواقع التاريخ الذى رصده اللمؤرخون 9*) ! . 

بل إنهم لى استكمو إلى تراه 'الاتمتراق لزان إجماء 
الم.تشرقين . كما أشرنا ‏ على أن الإسلام دين ودولة : وعلى 
أن دولته لم تكن فى يوم من الأيام « دولةدينية »كالتى عرفها 
الغزب فق عصعوره الخلامة والوسيظى .و اذا شكنا بوشافو ا 
شهادة من هؤلاء المستشرقين 2 فإننا نقدم لهم كلمات 
المستشرق ‏ الحجة فى القانون وف الفقه الإسلامى ‏ دافيد 
دى سانتيلا هصهللتاسد5 عل 010دط | 18495 1573١‏ م | 
التى يقول فيها : 

إن الشريعة الإسلامية ‏ أى القانون السائد ‏ هو نظام 
لضروب أشكال النشاط النشرى الذى بهدف إلى تيبسير 
الحاجات الدئيوية .. إن الفقه الإسلامى حقدقة 
اجتماعية , يتعلق قسم منها بالفرد وقسم بالمجتمع ... 
والقانون كلمة جوفاء لا تعنى شيئاً إن لم يكن له منفذ 


(55) انظر كتاب [ تخريج الدلالات السمعية ] لأبى الحسين على بن محمد الخزاعي 
-1١[‏ لاه 1٠١5-1١55‏ م] ف ثنايا كتاب [ نظام الحكومة النبوية المسمى 
التراتيب الإدارية ] لعبد الحى الكتانى » جح ١‏ » ” طبعة ييروت . دار الكتاب العربى . 


5ة.-ه 


وحام ‏ [ دولة  ]‏ .. ولهذا فقد أكمل الله بناء القانون 
بالحاكم . « الإمام أو الخليفة » . وفرض طاعته على 
الأمة ... فالآمير هو عماد الدولة. ولذلك فإن تعدين 
الرئيمس هو واجب دينى على كل مسلم حائز الصفات 
المقررة .. واختبار رئيس المجتمع الإسلامى لا يمكن تركه 
للظروف والصدف أو لأعمال العنف والطغيان .. وخلفاء 
الرسول ما هم بوارثى رسالته الروحية ... والخليفة 
والإمام هو « أمير الدولة ».. ووظائفه فى الشريعة 
الإسلامية ( العدل . الجهاد . الجباية , تحكيم العادات 
والتقاليد ) .. وليس فى هذه الأمور ما يضفى على الخليفة 
صفة القداسة أو يسمه بميسم الكهنوت كما ادعت بهذه 
النسمية هيئات حاكمة معينة في تازيبخ العالم , والحقيقة 
هى أن سلطة الخليفة , كرئيس دينى ؛ لا يمكن أن تعتبر 
سلطة حبرية بابوية مثلاً » فهو متجرد تماماً من صفة 
الكهنوت , لأن حكومة المسلمين ما كانت فى أى زمن أو 


ظرف حكومة دينية 8116:2053 ولم يوجد فيها تعاقب 
رسولى , والإمام فى سلطانه الدنيوى ليس سيداً « ريا » .. 
وإنما هو «١‏ وكبل » جماعة المسلمين . وأعماله تستمد 
قوتها وقانونيتها من المبذا القائل : إن الأمير يجب أن 
يضع نصب عينه مصلحة المجموع .. والزعيم والشعب : 
الإمام والجماعة . اصطلاحان بسيطان يجملان كل النظام 


/31 ه- 


السياسي الإسلامى . ويفسران معنى الدولة كذلك . إنه 
تمثيل الدولة وسلطة الحكودة التنفيزية .. لا يملك أبة 
مقدرة على تحوير القانون .. والرايطة التعاونية 
الموجودة بين الخليفة والشعب , تبقى متينة وثيقة 
العرى مادام الخليفة صالحاً للقيام بواجبه فى حماية 
المجتمع الإسلامى , فإذا لم يعد أهلاً لمنح شعبه ما يريد 
منه . بطل سلطانه . وفسخ العقد شرعاً بين 
المتعاقدين .. ,(04) , 

لو رجعوا إلى تراث الاستشراق , لرأوا الإجماع على أن 
الإسلام « دين ودولة » . وعلى أن دولته وحكومته ‏ كما قال 
دافيد دى سانتيلا  :‏ « ما كانت فى أى زمن أو ظرف 
حكومة دينيةه ..» !. 

ولكنه الغزى الفكرى ٠‏ جعلهم يتخبطون بين إنكار علاقة 
الإسلام بالدولة والسياسة , وبين اتهام الدولة الاسلامية فى 
تاريخنا الإسلامى بالاستبداد الديني والحكم بالحق 
الإلهى .. لأن التغريب , الذى احتل منهم العقل » ولون . 
الرؤية قد جعلهم ينظرون إلى الذات بعيون الآخرين ! . 

تلن ين 


ا 


(58) [ القانون والمجتمع ]) ص 257-452١ ,4١5 8١5‏ . طبعة بيروت . ترجمة 
جرجيس فتح الله منشور ضمن كتاب [ تراث الإسلام ] بإشراف سيرتوماس أرنئولد ‏ عام 
؟/ا5٠‏ م. 

و 


ب 48ة - 


ولى احترم هؤلاء المتغربون قواعد المنهج العلمى ٠‏ الذى 
يكثرون من ترديد عبارته » بأن انطلقوا من حقائق الفكر 
ووقائع التاريخ ٠‏ لأدركوا أن لحضارتنا فى علاقة الدين بالدولة 
خصوصية إسلامية 2» ميزتها وتميزها عن علاقتهما فى 
الحضارة الغربية . 


© فالمسيحية . التى هى بحكم طبيعتها » ووفق لاهووت 
كنيستها : رسالة روحية خالصة » مهمتها' خلاص الروح , 
والتركيو غل: شملكة المماء ».والقن 'لذلك: قرعت .هنا لقيصير 
لقنصى». .وزققف: عتدنا شو لد هدام السيحنة. لذن 
لا علاقة لها بالدولة . تجاوزت بها الكنيسة الغربية هذه 
الحدود . عندما فرضت هيمنتها على الدولة والمجتمع , 
فجمدت المتغير فى القوالب الخابتة للدين ؛ وأضفت قداسته على 
ممارساتها البشعة التى دخلت بالسياسة والاجتماع 
والاتقضنان. .والفكق, والاشسان: عضيو . التكلقه .والرحعة 
والظلام . 

© والعلمانية » التى تعنى فصل الدين عن الدولة » وإعادته 
إلى إطار العلاقة الفردية الخاصة بين الفرد وخالقه .. والتى 
أفرزها عصر النهضة الأوروبية .. هى ف الحقيقة والواقع رد 
الفعل لتجاوزات الكنيسة حدوب مهامها واختصاصها .. 
ولذلك , فإنها هناك مفهومة , بل ومبررة .. لأنها ‏ فى الإطار 
المسيحي - لا تمثل عدواناً على المسيحية ‏ التى هى دين 


959 


لا دولة ‏ دل هى حركة تصحيح تعيد المسيحية . كرسالة 
روحية خالصة , إلى إطارها الصحيح ؟ ! . 

ولهذا . فإن هذه العلمانية , فى إطار المسيحية الغربية , 
طبيعية تماماً » بل وتقدمية .. لأنها «.حل غربى ؛ لمشكلة 
غربية » . 

ولما كانت طبيعة الإسلام ونطاق شريعته مغايران لنظيرهما 
فى المسيحية .. ولما كانت مسيرتنا الحضارية لم تشهد ذلك 
الذى شهدته الحضارة الغربية . من « دولة دينية » ٠‏ أقامتها 
« القيصرية ‏ البابوية » حينا 2 و« البابوية - القيصرية » 
حينا آخر .. ولا كانت مسيرتنا الحضارية هذه قد خلت من 
« حكومة الفقهاء » » ومن صصراع الدين للعلم والفكر ؛ إلى آخر 
آثار وتأثيرات « الدولة الدينية » فى الغرب .. فإن قواعد المنهج 
العلمى ٠‏ المستند إلى حقائق الفكر والمنطلقمن وقائع التاريخ , 
لايد أن تقود إلى هذا الذى قلناه ؛ من أن علاقة الدين بالدولة , 
فى الإسلام الدين , وق التاريخ الإسلامى هى « خصوصية 
حضارية » » وليست مما هى « مشترك إنسانى عام » .. ولن 
يمارى ف هذه الحقيقة العلمية إلا أسرى الغزى الفكرى » من 
« السلفيين المتغربين » ! 

خا 


إن الدولة , قَّ المحظور الإسلامى هى : « إسلامية 
مدنية 5" ف ذات الوقت 8 أى أنها لست 0 الدولة 


ان 


الدينية » , التى تجعل «١‏ الدولة » ديناً خالصاً . فتضفى 
عليها قداسة الدين وثباته .. كما أنها ليست «١‏ الدولة 
العلمانية » . التى تفصل الدين عن الدولة كامل 
الانفصال . 

إنها : « دولة : إسلامية .. » , لأنها محكومة بمقاصد 
الشريعة وحدودها .. ولأن الإسلام ‏ كما أجمع على ذلك 
العلماء . من أهله وغير أهله ‏ لم يقف عند «١‏ العقيدة , 
و« الشعائر» والفرائض الفردية 2. وإنما هو كذلك 
« شريعة2»2 اشتملت على الكثير من ١‏ الفروض 
الاجتماعية  »‏ فروض الكفاية ‏ التى هى أشد توكيداً من 
الفروض الفردية ؛ والتى يتوجه التكليف فيها إلى الآمة 
والمجتمع . ومن ثم فإن النهوض بها لا يتاتى إلا بقيام 
« السلطة » و١‏ الدولة».. ويسيب من ١‏ الطبيعة 
الإسلامية 1 لهذه الفرائض الاجتماعية ب من مثل الركاة ( 
والجهاد 2. والعلم 2. والشورى . والعدل الاجتماعى , 
وإقامة الحدود , والأمر بال معروف والنهى عن المذكر .. 
الخ .. الخ فلا بد من أن تكون « السلطة » و« الدولة » 
التى تنهض بها ذات « طبيعة إسلامية » هى الأخرى .. 
فليس صحيحاً ما يزعمه العلمانيون المتغربون من ان 
شعائر الله ومظاهر دينه .. وصلاح المسلمين فى دنياهم » 
يمكن ان يتحقق بوجود مطلق « حكومة .. دستورية أو 


ب أ ١أس‏ 


استبدادية .. جمهورية أو بولشدفبة 2©*) .. ذلك أن 
الإجماع والمنطق يؤيدان مقولات مثل: « لا يبنى 
الاشتراكية سوى الإشتراكيين ».. « ولا يصون 
اللببرالية سوى اللييراليين » .. فأنى لذا .2 إذن »2 أن 
نتصور تطبيق وحمابة الفرائض الاجتماعية الإسلامية 
دون « سلطة » وم دولة ,» إسلامية ؟ !. 

إن « الدولة الإسلامية  »‏ على الرغم من أنها ليست من 
عقائد الإسلام وأركانه وأصوله ‏ إلا أن إقامتها هى 
« فريضة إسلامية » و« واجب إسلامى »2 لأآن إقامة 
الفرائض الإسلامية والواجبات الإسلامية متوقف عليها 
ومرهون بقيامها .. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وفق قواعد المنطق الإسلامى , والأصوليين المسلمين . 

ولأن الشريعة الإسلامية ‏ التى هى « وضع إلهى 
ثايت  »‏ قد وقفت إزاء الشئون الدنيوية المتثغيرة عند 
المقاصد والفلسفات والاطر العامة الحاكمة 2, وتركت 
التفاصيل والنظم والتطبيقات والمؤسسات لإبداع العقل 
البشرى ,2 وفق التجرية الإنسانية 2 وابتغاء مصلحة 
الأمة . وفى إطار مقاصد الشريعة وحدودها .. كانت دولة 
الإسلام «مدئية2,. لأن الأمة فيها هى مصدر السلطة 


(00) [ الإسلام وأصول الحكم ]ص ١5‏ , 1754 . 


]1 1ت 


والسلطان . شريطة أن لا تتعدى سلطتها إطار الشريعة 
ومقاصدها.. فهى دولة «مدنية2» بقدر ماهى 
د إسلامية » .. وليست بالدولة «١‏ الدينية » , الثى تجعل 
الدولة ديذنا ثابتاً ومقدساً . تنتفى من شئونها سلطات 
الأمة وسلطانها .. كما أنها لبمست بالدولة « العلمائية » , 
التى تطلق سلطان الأآمة من قيد الشريعة الالهدة 
وإطارها . عندما تفصل بين الدين والدولة . على النحو 
الذى ساد فى الغرب كرد فعل للكهانة والكهنوت ! . 

إنها « الدولة : الإسلامية .. المدنية » .. التى تقوم 
العلاقة فيها بين « الدين » و« الدولة » , مع التمييز فيها 
بذات الوقت ‏ بين ما هو دين خالص وثابت ؛: وما هو 
دولة تجرى عليها سنن الله فى التطور والتغيير .. إنها 
علاقة لا ترقى إلى درجة « الوحدة » والكهانة .. ولا تتدنى 
إلى درجة ١‏ الانفصال » والعلمانية .. فمقاصد الشريعة 
الالهية الثابتة تعطى هذه الدولة طبيعتها 
«الإسلامية», واجتهاد الفقهاء المسلمين فى القانون 
الإسلامى ‏ فقه المعاملات ‏ وفق تطورات الزمان والمكان , 
يعطى هذه الدولة طبيعتها « المدنية » .. الأمر الذى يبرن 
لكل ذى بصر وبصيرة تميزها » ٠‏ كخصوصية حضارية 
إسلامية » , عن نظيرتها فى التراث الغربى , القديم منه 
والحديث . 

لزيق نيا نب 


ب" ١اس‏ 


وإذا كان صحابة رسول الله يَكيْةِ قد كانوا حريصين على 
التمييز فى قراراته وتصرفاته بين ما هى « دين خالص » وما هو 
« دنيا » .. فكانوا يسألونه فى مواطن اتخاذ القرار النبوى , 
هذا السوّال الشهير : يا رسول الله . أهى الوحى ؟ أم الرأى 
والمشورة ؟؟ .. فإن لهذا الأمر دلالته فى التمييز ‏ لا الوحدة 
ولا الفصل ‏ بين الدين والدولة فى نهج الإسلام . 

وإذا كان رسول الله يله قد علّمنا ذلك .» صراحة , عندما 
هاجر إلى المدينة . ورأى أهلها يؤبرون - [ يلقحون ] - 
النخل : فقال قولاً جعلهم يعدلون عن ذلك .. فلما « شاص » 
الثمر . ووضحت سلبيات شوراه » سألوه فى ذلك .. فقال 
لهم يله : « إنما أنا بشر مثلكم .. وما قلت لكم : قال الله : فما 
كان من أمر دينكم فإلىّ , وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به , 
أنتم أعلم بأمر دنياكم ! »77*) .. فإن لهذا الحديث النبوى الجامع 
دلالته فى موضوعنا هذا . 

وإذا كان علماء الأصول ف تراثنا الإسلامى » قد ميزوا ؛ 
فى السنة النبوية الشريفة ‏ ما بين « السنة التشريعية  »‏ والتى 
تتعلق بتبليغ الرسالة » والفتيا فى الدين ‏ بياناً للغامض 
وتفصيلاً للمجمل .. وما بين « السنة غير التشريعية  »‏ التى 
تتفلق. . بالتغيرات: :الدثيوية ب .سداشة" وانستماعاً واقتصاد! 


زكه) روأة مسلم وابن ماحجة والإمام أحمد , 


ب ة١أس‏ 


وحرباً .. الخ .. فحكموا بإلزام الأولى إلزام اتباع للمنطوق 
والمفهوم .. ووقفوا من الثانية عند حدود المقاصد والغايات 
التى تحقق المصالح المتغيرة » حتى ولو غايرت أفعالنا المأثور 
من الأفعال فى هذه السنة غير التشريعية ... فين فى هذا 
التمييز , أيضاً » ما يشهد على تمييز الإسلام ‏ دونما فصل . 
بين ما هى « دين ثابت », وما هى « متغير من شئون الدولة 
والدنيا » ... الأمر الذى يجعل ‏ كما قلنا ب من علاقة الدين 
بالدولة ى حضارتنا العربية الإسلامية  »‏ فكراً وتاريخاً - 
و خصوصية حضارية » » تميزت فيها وبها حضارتنا عن 
الحضارة الغربية ؛ التى تراوحت ف هذا الأمر وهذه العلاقة 
بين النقيضين : « الكهانة .. والدولة الدينية » و« العلمانية .. 
وفصل الدين عن الدولة » .. وشتان بين ما هو « خصوصية 
حضارية » وما هى « مشترك إنسانى عام » ! . 

إن الدولة الإسلامية ‏ الخلافة والإمامة ‏ كما يقول. 
اكيْكذا و السدى عن أضول: الأعتقان (7"أتيرئ:وليست عن 
أصول الديانات والعقائد » بل هى من الفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين2”) .. وهى ليست من المهمات , وليست من فن 


(00) الشهرستانى [ نهاية الإقدام فى علم الكلام ]| ص 278 . طبعة جيوم - مصورة - 


بدون تاريخ . 
(4ه) الإيجى » والجرجانى [ شرم المواقف | جل" ص 56١‏ . طبعة القاهرة عام 
15ل" هه. 


س 6ه أاس 


المعقولات فيها("*) .. وإذما هى من المصالح العامة المفوضة 
إلى نظر الخلق ('') ... والإسلام لم يعرف تلك السلطة 
الدينية ... التى عرفتها أورويا .. فليس ف الإسلام سلطة 
دينية سوى سلطة الموعظلة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير 
من الشر .. والأمة هى التى تولى الحاكم .. وهى صاحبة الحق 
السيطرة عليه » وهى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها , 
فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه . ولا يجوز لصحيح النظر 
أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرتج 
« ثيوكرتيك » . أى سلطان إلهى . فليس للخليفة يل 
ولا للقاهى ؛ أو المفتى ؛ أى شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد 
وتحرير الأحكام . وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى 
سلطة مدنية قدرها الشرع الإسلامى ... لكن الإسلام : دين ؛ 
وشرع , فقد وضع حدودأ » ورسم حقوقاً .. ولا تكمل الحكمة 
من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ 
حكم القاضى بالحق » وصون نظام الجماعة .. والإسلام لم 


(59) الغزالى [ الاقتصاد ف الاعتقاد | ص + . طبعة صبيح ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
)6٠١(‏ ابن خلدون [ المقدمة | ص ١58‏ , طبعة القاهرة عام ؟*؟١١‏ ها. 


1 


يدع مالقيصر ؛ بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله 
ويأخذ على يده فى عمله .. فكان كمالا للشخص ؛ وألفة فى 
البيت , ونظاماً للملك .. )١١(»‏ .. كما يقول أئمة الإسلام » من 
الغزالى , إلى الشهر ستانى ؛ إلى الإيجى ٠‏ إلى الجرجانى ٠‏ إلى 
ابن خلدون ٠‏ إلى الشيخ محمد عبده . 

هذا هى الإسلام .. وهذه هى دولته والسلطة فيه ٠‏ إذا 
نحن رأيناها بعيون عربية إسلامية . لا بعيون غربية » كما 


صنع ويصنع أسرى الغزى الفكرى من المتغربين ! 


ا" ولجنا رجي و اطاط الح ب جوج تا دجوي ج717 بجوت بيبير بسانسس حا 


)1١(‏ الإمام محمد عبده [ الأعمال الكاملة | ج ا ص 9" 585 551 . دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت عام "/ا5١‏ م , 


ب /ا ١ه‏ 


الاتفاق على مبدأ التطور .. 
والاختلاف فى مذاهبسه 


لا أعتقد أن آمة من الأمم أى حضارة من الحضارات ؛ قد 
وقوه وتكله ديق د التشوه والقطون والذركقا عم سوفف» الرفكن 
والعداء والإنكار .. تستوى فى ذلك كما أحسب ‏ كل الأمم 
الإبائية » .وكل. الحضارات + 


ذلك أن الحواس الإنسانية ؛: وكذلك العقول ‏ وهى مشترك 
إنسانى عام تدرك بالبداهة آثار قوانين وظواهر وأعمال 
النشوء والارتقاء والتطور فى كل ما يحيط بالإنسان .. بل وق 
ذات الإنسان . وق فكره أيضاً .. ففى النبات » نشوء وتطور 
وارتقاء .. وكذلك فى الحيوان .. وى الجماد .. وى الأفكار .. 
تلك حقائق بديهية ؛ أقام الله عليها قصة الخلق الأول .. 
والمستمر .. وكذلك الإعادة والبعث والإحياء .. واتخذ منها 
دليلاً دعا أدوات الإدراك الإنسانى ‏ الحسية والفكرية ‏ من 
السمع والبصر والقؤاد ‏ إلى إدراكها وإدراك ما تعنيه .. 
وفاضت بالحديث عنها آيات القرآن الكريم . 


النشوءعء والارتقاء والتطور والتحول . 
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يي 


وَلَقَدْ سََقَمَا ا لِاضَدنّين سَلومنطِينِ ! مَمَجَعَْنَهُنْظفَه 
في رارف ١‏ 0 ل 2 حاقنا نطف علقَة فكلقنا العلقة معكسة 
يكاذكا 1: يقد عنما فَكسوْنَا مظن كما اسان حَلْقنا 
5-8 لسن روت 2ه : ج12 5ك لي + 5 

نيفيكم بو اح انوا 

« مُوَالَيِى مين 0 | بات 7 0 
وَهِسَكُم كن 5307 ا 5 ع ولع 7 
قوت 22 271 


7 0 -” م زر ' لرعت عر فر 
« أَأَذِىأحسن كل ثَءٍ حَلقهويدَاً خلق لضن من طون يه مد 
اك ا 2 0 ا 


ا بايد بر ان 2 0 


-_ 06 دا صرق ل ام ١#‏ 
26 (35) 
22 ظ 


(؟١1)‏ المؤمنون : .١١-١7‏ 
(59) غافن : ١1‏ . 
(64) السجدة: ا-5ة. 


- ٠١١94 ب‎ 


10 7 


ليد ألْرَيك نطفهمنمد عق َي ممَكانعلَقة 
تحََوَسَوَد ج22 جْمَلَينَهُ الزََم ادو الأ + الس 5ل يمر يطأن 
4 بي )1١(‏ هْ 
1 هذى لفك مُنْضَعْقٍ تَمَّجََلَ عي 
ب ل لاه 


ا ب 10 1 
010 2 سر قر مرح 
1 كاده لادان 5 يمن الع 9 نا حَلْقَدَكرْيْن ران 


بم اس ان عرسم سم 2 فرح سم ار سر مرج 12 
ع اعد : لم الحوسية 0 ْ وعير / 
هو ]سي الك سار وله كم 9 


م2 5-0-0 قبط ركد 007 
ل مدل الْعْم كيلا يعُلَمينَ + بعد علي س9 وتَرَى 


ايض رضم بم عت ست بن بي سس صر مسر وه سخ سر سر لت 


الأرضح هَاهِدة فَإدَا عليه ألماء اهكرت وريت وأنبتت من 
ل محمد 7 1 


حك زوع توج + 

9 0 2 ا 5 2 صل 
وَإِدْما لَإرهِعم رَبَأرِن كيف تحى المو دا لأولم دوا من 
(85) القيامة : 316 2 5١‏ . 


(553) الروم : ؛ 
)١1/(‏ الحم : ه 


ب ااه 


1-0 5 7 سرع قط ا ا ل 7 ٠‏ د وز .و تيد 

قال بَلَ وَلكن لِيَظْمَيِنَ كَلَى قَالَ مَحْد أزيعة ين الطير عَصرهن 

0 2 م ام سي سه م سرع مير 

ليك ُمَاَجْسَلْءك كل جَبَل مهن جز نَمَادْعَهَنَ تيمك سَعيا 
1 رات 534 

غلم أن الله رتك ا 2 4 و 


لتر اكنا القديم نقرأ عن تجارب الأسلاف ؛ منذ ما قبل 
الإسلام , فى تخيرهم الأرحام لنطفهم » تحسينا للنسل وارتقاء 
به وتطويراً له .. وكذلك كانوا يصنعون فى الحيوان والنبات , 
انتخابا فى اللقاح والتلقيح » وتطعيماً وتهجينا . 

ومع أسلافنا وأمتنا وحضارتنا » اتفقت وتتفق - كما 
أشرنا ‏ كل الأمم والحضارات فى الإيمان بحقائق وقوانين 
النشوء والتطور والارتقاء .. فالجميع , إزاء المبدأ والقانون ‏ 
يجتمعون على هذا ١‏ المشترك الإنسانى العام » . 

260 1 #6 

لكن للحضارة الغريية فى مذهب التطور والنشوء والارتقاء 
مضامين وأبعاداً هى من صميم « الخصوصية الحضارية » , 
التى تميزها عن حضارتنا العربية الإسلامية . فتنفرد بها عن 
هذا « المشترك الإنسانى العام » ...... وعلى سبيل ال مثال : 
© فمن النظريات التى لعبت دوراً محورياً فى طبع فكرية 
الحضارة الغربية الحديثة بطابعها . وأثرت أبلغ التأثير ى 
مختلف ميادين هذا الفكر . حتى غدت بمثابة المنطق والفلسفة 


ايديا 


51٠١ : البقرة‎ )148( 


س١1‎ 


لكثير غيرها من النظريات الأساسية التى مثلت قسمات الفكر 
الغريى الحديث ... تلك التى صاغها تشارلز داروين 10215612 
1885-04 م] للتطور والنشوء والارتقاء فى كتابه 
الشهير [ أصل الأنواع ] .. وف هذه « الداروينية  »‏ سواء 
عند منشئها » أى عند تلاميذه ٠‏ بتياراتهم المختلفة ‏ لم تقف 
التحضنازةة القوبية» ١ق‏ هذة. القضسة. عند و« الشكرك 
الإتساتن. العام وجيب انها التدعت بحدكد | »هو الذي درا 
« خصوصية حضارية غربية » » لا يجب قبوله قبول 
« المشترك الإنسانى العام » .. وذلك من مثل : 


١‏ القول بوحدة أصل الأنواع الحية .. بدءاً بالخلية 
الواحدة » التى تخلقت ذاتيا » ومروراً بالحيوانات الفقرية , 
حكن القربة: الثى. يعن اضبل: :لفان 


فهذه «الإضافة الغربية »2 ذات النزعة المادية 
الإلحادية ‏ لزعمها التخلق الذاتى للحيوان ذى الخلية 
المفردة ‏ .. والمفتقرة إلى « الصدق العلمى » . لاختراعها 
قانوناً عاماً بناء على استقراء ناقص ‏ كما أثبت ذلك علماء 
اوربيون وغربيون أيضاً ‏ .. هذه الإضافة الغربية قد 
أتى على بلادنا حين من الدهر ابتلعتها حياتنا الثقافية 
والفكرية والتعليمية مع ماهو فى التطور ‏ « مشترك 
إنسانى عام » .. وهذا لون من ألوان الغزو الفكرى , 


31١1: 


الذى لا يمينز بين « الخصوصيات الحضارية » ودين 
« المشترك الإنسانى العام 0 . 

 !‏ وقالت الداروينية . أيضاً. بتاسيس التطور 
والارتقاء على « التناقض المطلق » .. وزعمت أن قادون 
الحياة والأحياء هو صراع الأضداد على البقاء . وأن 
هذا الآأقوى هو الأصلح !.. فكان أن أعطت هذه 
,0 الفكرة .- الدارونيدية ( للحضارة الغردية قُّ عضر 
الكشوف الحجغرافية والمد الاستعمارى التترير 
والمشروعية لكل ما مارسه الغرب ضد الأمم والحضارات , 
الثى ابتليت باستعماره . من قهر ونهب و إبادة ومسخ 
ونسخ وتشويه ! . 

فإن! استرق الغرب الشعوب الملونئة .2 استرقاقا 
جماعداً ٠‏ فأقام رخاءه المادى على جماجمهم . وسير سفن 
سعادته فى بحار عرقهم ودمائهم .. فذلك مشروع . لأنه هو 
الأقوى. فهو الأصلح للبقاء2, وفقاً لهذا القانون 
«العلمى » الذى زعمته الداروينية ! .. 


وكذلك الحال إذا هو أباد الهنود الحمر. و 
حضارتهم .. وإذا هو اقتلع شعوباً من أوطانها 


-1١١1"- 


واستعمرها استعماره الاستيطانى كما هو الحال قْ 
فلسطين 2 وجنوب أفريقيا . وكما حاول فى الجزائر . 


وكذلك الحال إذا هو صنع ذات الشىء مع الأبنية 
الفكرية والثقافية والحضارية لهذه الشعوب التى غلبها 
على أمرها واقتحم عليها أوطانها بقوته .. فالقوة هى 
الصاح , والقوى هو الأصلح والأجدر بالبقاء ! . 

لقد مدحتك هذه النظرفة المشروعية « الأخلاقية , 
ل م قادون الغادة » , فاقذرف الرحل الأنسيديض ما اقخرف 
واحترحت دداه ما احترحت , وهو مرتاح الضمير . راحة 
أصحاب الرسالات ! . 


وانطلاقا من هذه الفلسفة الداروينية ‏ التى لبست ثوب 
« العلم الطبيعي » زورا وبهتانا ‏ لم يشعر كثيرون من مفكرى 
الغرب بالخجل من مشاريع الغزى والدمار2ء ومن جرائم 
المرتزقة والأفاقين والمغامرين فى المستعمرات .. ف « ماكس 
نوردو» 2 88501/ذ553١‏ م ]| يتحدث عن المشروع 
الفرنسى لاقتلاع شعب الشمال الأقريقي العربى المسلم 
دعاب الانتسمان الالمتتنلاتى القرين + نيقول 1,5 إن شهال 
افريقيا سيكون مهجراً ومستوطناً للشعوب الأوروبية .. وأما 
سكائه الأصليون فسيدفعون تحى الجثوب ؛ إلى الصحراء 
الكبرى , إلى أن يفنوا هناك ؟9!١».‏ 


-1١ ١84. 


وجابرييل هانوتى <01813ه282 . © [ 1515-1857 م ] 
- السياسي والمفكر الفرنسى يقول عن « رسالة » الرجل 
الأبيض الفرسى فى الجزائر: «إن شعبا جمهورى 
المبادىء .. قد تقلد زمام إدارة شعب أخر » منتشى ف الأرجاء 
الفسيحة والأصقاع المجهولة . يتبع تقاليد وعادات غير التى 
نعنى لها ونحترمها , هى الشعب الإسلامى السامى الأصل , 
الذى يبحمل إليه الشعب الآرى المسيحي الجمهورى الآن : 
ملح وروح المدئية ؟ !..». 

أما « سايسيمون دى » ؛ فيقول ١8٠٠١‏ م . عن هذه المهمة 
الغربية » مهمة غزى الجزائر : « هذه المملكة الجزائرية التى 
ستصبح بلدا جديدا يتدفق إليه الفائض من السكان ومن 
نشاط أبناء فرئسسيا ؟ !..». 


وكما بررت لهم الداروينية إفناء الإنسان الأقوى 
للأضعف .. بررت لهم ذلك أيضاأً فى « صراع » الحضارات .. 
فكتبوا عن العربية » لغة الجزائر القومية , فى ١86454‏ م : « إن 
الجزائر لن تصبح فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا الفرنسية 
لغة قومية فيها . والعمل الجبار الذى يجب علينا إنجازه هو 
السعى وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الأهالى إلى أن 
تقوم مقام العربية » وهذا هى السبيل لاستمالتهم إلينا . 
وتمثيلهم بنا » وإدماجهم فينا وجعلهم فرنسيين ؟ » . 

وكتبوا عن الإسلام 2 فكرية ‏ أيديولوجية - الشعب 


١86 


الجزائرى 2 بلسان الكاردينال « لافيجرى » : « إن عهد 
الهلال فى الجزائر قد غبر . وإن عهد الصليب قد بدأ » وإنه 
سيستمر إلى الأبد .. وإن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا 
لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بتور مدنية متبع وحيها 
الإنجيل وض ,)١(»‏ 

لقد صدرت هذه الأقوال - وأمثالها كثيرة ‏ من هؤلاء 
المفكرين الغربيين ‏ وأمثالهم كثيرون - دون أن يشعروا 
بالخجل . لأنهم كانوا يتطلقون من فلسفة تقول لهم : إن 
تنازع البقاء » وإفناء القوى للضعيف هو القانون العلمى 
الواجب النقان ! . 


ومع ذلك . يدعونا أسرى الغزى الفكرى ؛ من المتغربين , 
إلى ابتلاع هذا « الطعم » , زاعمين أنه « علم » و« مشترك 
إنسانى عام» ؟!.... غير مدركين أنه جرء من 
« الخصوصية الحضارية الغربية » المعبرة عن نزعة 
الاستعلاء والعدوان عند الرجل الأبيض الغربى تجاه 
الشعوبف الملونة وتجاه الحضارات التثى ابثليت 
بالاستعمار الغربى الحديث ! . 

#0 
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ااه 


وقى مجال « فلسفة التاريخ » و« التطور الحضارى » 
اجتهدت « الهيجلية » أن تنهض بذات الدونر .. فإبداع 
الفيلسوف الألمانى هيجل 256861 | 18١١ ١/٠١‏ م ] فى 
فلسفة التاريخ قد طبع الفكر الغربى بطابعه إلى حد كبير .. 
فسادت نظريته فى انبثاق الفكر ء كبناء فوقى ٠‏ من الواقع : 
كبناء تحتى .. فالصور والأخيلة إنما هى بنت عصرها , فإذا 
دعا التطور هذا العصر إلى أن يخلى مكانه لعصر جديد ٠‏ فلايد 
وأن تخلى هذه الصور والأخيلة والأفكار مكانها لأخرى منبثقة 
من العصر الجديد . 

ولا انحن متكن.ما :هذه النظرية مق عتاضس صوق المسها 
عتلمنا اقنطلن ق :قطون: الاستمعاف والافكانوالمهناواف فم 
توالى وتغاير الشرائع السماوية , وفكرة النسخ , نسيع اللاحق 
للسابق فى هذه الشرائع . شاهد على ما فى الهيجلية من صدق 
وواقعية . 

لكن الآمر الذى جعل من الهيجلية ؛ فى تفسير التاريح 
خصوصية حضارية غريية » , تجاوزت وغايرت ما هو 
« مشترك إنسائنى عام » فى هذا المبدان .. هو الغلو 
والمبالغة فى التغير وتأثيراته ومجالاته .. فهى قد جعلت 
١‏ التغيير » بمثابة ١‏ المطلق » , ولم تعط الانتباه الكاق 
لعناصر ١‏ الثبات » , التى تظل قائمة فاعلة . رغم تغير 
الواقع المادى , والتى تحفظ على المسيرة الحضارية » رغم 


1١7‏ س 


التطور . وحدتها وخصوصيتها . كما تحفظ « البصمة » 
على الإنسان تفرده وتميزه » رغم ما يتغير فيه عبر مسيرته 
من الولادة إلى الممات . 

فباستثناء « بقايا أنقاض » من الأبنية الفكرية السابقة , 
لن يبقى التطوصر ‏ كما زعمت الهيجلية ‏ من انعكاسات الواقع 
الغابر شيئاً . 


وكما حدث بالنسبة لفلسفة الداروينية » فلقد وظفت 
الهيجلية فى خدمة الاعصار الاستعمارى والغزى الحضارى 
والاقتلاع الثقافئ والمسخ والنسخ والتشويه الفكرى الذى 
فارسقة اللحشكبارة الغريية القازية كين سقتارات: الدلاه. القن 
نكبت بهذا الاستعمار . 

فالذين احتلوا أرضنا وهدمنوا على مقدراتنا قد صاغوا 
واقعنا صياغة جديدة : وأزالوا منه البنى والمؤسسات 
القديمة . إن فى الإنتاج الفكرى أو ميادين الحرف 
والصناعات .. لقد غيروا الواقع . وجعلوه « متغرياً » .. 
وها هى الفلسفة الهيجلية فى تفسير التاريخ 2 تأتى 
لتقول : إن الطبيعي والقانونى والعلمى أن تخلى الرؤى 
والأخيلة والأفكار الموروثة مكانها . بعد أن غبر واقعها , 
لأخرى مناسية لهذا الواقع الجديد .. وبما أنه الواقع 
الجديد ‏ « متغرب » , فلابد وأن تكون الفكرية السائدة 
هى فكرية ١‏ التغريب » ! 


اا 


وهذه الفلسفة الهيجلية هى التى وقفت ولا تزال خلف 
ما قرأناه ومازلنا نقرؤه لأسرى الغزى الفكرى من المتغربين 
الداعين إلى أن نأخذ الغرب ككل : التصنيع والقيم .. العلوم 
الطبيعية والمُثل .. التقدم العلمى والفلسفة والأخلاق .. لأن 
. هذا الإطلاق الذى رجحت به الهيجلية كفة ١‏ المتغيرات » على 
حساب « الثوابت » قد قاد إلى محاولاتهم نفى كل ثوابتنا 
واقتلاع هويتنا وخصوصيتنا الحضارية من الجذور . 

ونحن نعتقد أن ملابسات غربية خاصة هى التى أفررث 
هذه الخصوصية الغربية فى فلسفة التاريخ .. فلا أحد ينكر 
وجود التناقض والمتناقضات .. ولا دور صراع الأضداد فى 
التطور والنشوء والارتقاء .. والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه 
الحقيقة وهذا القانون ف القرآن الكريم عندما يقول : 
« وَلَوْلَا دَفْعٌلَه أَلتّاسَبتْصَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتِ 
مخ 8س قي 0 7 1 


١ 


الارض ىن والصحكر' 


وعندما يقول : 
ظ يس لس سه مخ ل ص سوسا و رسي وسطرةة ريد سيو 
« #إركالله يفم عن النين + انو إإنَلهدبحِب طحوان كمور 
1 2 ءٍِ “007 
مسر ماي 


5 م 
ل 
نيد ولد بشنتَلُو انهم يمإ لله رهد لفك 


00 7 7-3-0002 


. "0١ : البقرة‎ )7١( 


سا١9‎ 


1 26 5 لسر بن لَك سر بكر 0061 5507 
اين أخرجوامن ديد رهم يخْيْرحقٍ | تيقولواريا اكه وك 


ْنأ سَبَنْصه َي رمث صَوع 0 ومس 
يلُصكرنه سم الم مكدر تسرك يشاك 
لقوق مث عَربةُ جه جه بي (01) 

لا أحد يذكر هذا القانون الفعال .. قانون « التناقض » 
و« الصراع » . 

لكن الحضارة الغريية التى جمدت كنيستها ‏ عندما 
هيمنت على الدولة ‏ كل المتغيرات الدنيوية . من الواقع 
المادى إلى الفكر والعلم ٠‏ ففرضت «١‏ الثبات » على ما هو 
متطور ومتغير بحكم سئن الله فى الكون .. هذه الحضارة 
الغربية التى غالت كنيستها2. عندما حكمت 2 فى' 
« الثبات » على حساب « التغير» . جاءت نهضتها . وكرد 
فعل معاكس 2 لتغالى فى «التغيرء» على .حساب 
,» الثدات » .. فكان افتقادها وافتقارها إلى « الوسطية » 
- التى هى أبرز خواصنا الحضارية ‏ السبب فى مجىء 
فلسفة التاريخ الهيجلية على هذا النحو الذى جعلها 
ويجعلها « خصوصية حضارية غريية » » وليست من 
« المشترك الإنتسانى العام » . 

خ#د #4 


(71) الهج : 1 


ب ١7اه‏ 


© والأمر الذى صنعه داروين فى «العلوم الطبيعية » 
الأحياء ‏ .. والذى صنعه هيجل ف التاريخ والفكر .. صنعه 
كارل ماركس *2ة0©.8 [|ا١481١1885-1م‏ ] فى علم 
الاجتماع .. فالتناقض عنده مطلق .. وصراع الأضداد 
مطلق .. ولابد للصراع من أن يفضى إلى أن ينفى قطبّ 
القطب النقيض .. بهذا فسر ماركس تطور المجتمع من 
المشاعية البدائية .. إلى العبودية .. إلى الإقطاعية .. إلى 
الرأسمالية .. إلى الشيوعية .. وبالتناقض المطلق ؛ والصراع 
الطبقى الذى لابد وأن « تنفى » فيه وبه « البروليتاريا » 
« البورجوازية »» رسم ماركس خارطة الحياة الاجتماعية , 
زاعماً أنه يقدم « نظرية علمية » , هى مما يدخل ف « المشترك 
الإنسانى العام » دخول حقائق العلوم الطبيعية وقوانينها فى 
هذا الإطار . 

والحق . أن هذا الجانب من جوائب الماركسية , 
لا يعدو أن يكون : علماً » اجتماعياً . ارتبط بخصوصيات 
الحضارة الغربية . التى جمدت كذنيستها المتغيرات , 
والغت ‏ أو خيل إليها ‏ التناقضات .. فجاءها رد الفعل 
المعاكس ممسكاً , فقط ,. بالطرف المقايل والمناقض . 

إن التناقضات الاجتماعية حقيقة واقعة لامراء فيها , 
وانقسام المجتمعات إلى طبقات هى الأخرى من حقائق 
الواقع الملموس .. والصراع بين الأضداد . وبين الطيقات 


-1١1١ 


ذات المصالح المتناقضة مما لا يذكره العقل السليم .. لكن 
ما نذكر عمومه فى هذه القضية 2. هو القول بضرورة 
« ثفى » طرف للطرف الآخر فى الصراع .. فالمطلوب ليس 
النفى للقطب الآخر . واقتلاعه من الحياة والواقع . وإنما 
المطلوب هو استخدام الصراع سبيلاً لبلوغ نقطة 
« التوازن » . التى تنتفى فيها المظالم الصارخة والجور 
الواضح .. فعند نقطة ١‏ التوازن » هذه تلتحم عرى 
طبقات الأمة , أو تتعايش , وفقاً لمعابير العدل الممكنة 
التطبيق ؛ الأمر الذى يتيح لقوى الآمة وطبقاتها أن تسهم 
جميعاً فى حمل أعباء التقدم العام .. وليس ضرورياً ' بل 
ولا هو بالنافع . البلوغ بالصراع نقطة « نفى » أحد 
أقطاب الصراع القطب الآخر نفياً كاملا ومطلقاً . 


فهذه «١‏ الفكرة الماركسية » والتى عجزت المجتمعات 
الماركسية عن تطبيقها يعد مرور ما يقرب من ثلاثة أرباع 
القرن على سيادة الماركسية ‏ حتى لقد خلقوا بديلا ب هوق 
الحزب والدولة والشرائح الحاكمة ‏ حل محل القطب الذى 
ظنوا أنهم نفوه  !‏ هذه « الفكرة الماركسية » . مثلها كمثل 
الداروينية والهيجلية » هى من « خصوصيات الحضارة 
الغربية » ٠‏ وليست ‏ فى قضية التطور والتغير والنشوء 
والارتقاء - مما هو « مشترك إنسانى عام . 

إن تزكيتنا ل « خصوصياتنا الحضارية » لا يعنى 


757 اس 


انتقاضننا: .آفى. ازدراءنا حجن خصوهيات. الفضارات 
الأخرف وى ققل. :تكون اقللنه : الخضوؤهسات. لني ناكم 
ومفيدة هناك .. والقضية الجوهرية هى : الملاءمة وعدم 
الملاعمة ...وليسث ناى. كال .من الأحوال + تعصيا اعم 
لاف وسحاء حاهلنا للكقوين ١:‏ كنا آأكيا العف حرضاً 
على التميز لذات الحرص عليه وإنما هى تمسك بالسنن 
الطبيعية التى ميزت بين الحضارات فيما هو خاص بكل 
منها . كما جمعت بينها فيما هى مشترك إنسانى ‏ عام .. كما 
هى الحال فى تميز الإنسان الفرد عن غيره من بنى جنسه » مع 
اشتراكه فى الإنسانية مع كل بنى الإنسان . 


- ١153 - 


الطيب والمنبيسث 
فى حقوق الإنسسان 


بين الحين والحين. » نقرا هجوماً أو عمزا وللزأ ».من دوائر 
هذه الدول لا تزال ترفض أو تتحفظ فى التوقيع على « الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان » . الذى أقرته الجمعية العامة للأمم 


الغمز واللمز ء قائلاً : هذه دوائر معادية » ومن ثم مغرضة 
ومتجنية . لا تستحق وجهات نظرها التأمل والاعتيار ! . 


ولكننا كثيراً ما نقرأ ذات النقد لإحجام أو تحفظ بعض 
دولنا الإاسلامية على هذا الإعلان » من منظمات عالمية تطوعية 
لا بنكر أحد جهودها الخلاقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان » 
فى كل المجتمعات ٠‏ وعبر كل الحضارات ٠‏ وفق قواعد وضوابط 
حددتهاأ هذه المنظمات لهذه الحقوق .. الأمر الذى يدعونا إلى 
أن نأخذ هذا الأمر مأخذ الجد ٠‏ فننظر : هل هناك مجال 
لتمايز حضارى بيننا وبين الحضارة الغربية فى النظر إلى 
قضية « حقوق الإنسان » ؟! . | 

ا 6 
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بادىء ذى بدء ٠‏ فنحن لا نخفى إعجابنا الشديد باهتمام 
الحضارة الغربية . والمنظمات الدولية التطوعية . يخاصة 
التى أقامها الغربيون » بقضية الدفاع عن حقوق الإنسان .. 
ولا نخفى إعجابنا الشديد بما تحقق للإنسان فى ظل الكثير من 
نظم الحضارة الغربية من كرامة وحقوق » ومن الوعى الذى 
ترسخ فى مناهج وبرامج الأحزاب السياسية والمؤسسات 
الفكرية والقانونية والدستورية والقضائية والإنسانية بهذه 
الحقوق .. ونتمنى ٠‏ من أعماق قلوبنا أن يحظى إنساننا 
العربى والمسلم بما حظى ويحظى به الإنسان الغربى فى هذا 
الميدان . 


ومع ذلك .. فذحن نضيف أمنية نتمناها » وقضية تدعو إلى 
تبنيها » هى أن يدرك مفكرونا ومناضلونا أن لأمتنا ‏ فى قضية 
حقوق الإنسان ‏ إلى جانب ما هى « مشترك إنسائى عام » 
مايميزها حضارياً » فى هذا الميدان » عن المفهوم الغربى 
لحقوق الإنسان .. وأن الوعى بهذه الخصوصية الحضارية , 
والنضال لتحويلها إلى واقع يعيشه إنساننا العربى والمسلم , 
ويسشمت بتعرانة ان يننقصن من كرام إنساتنا وخدرنة عن 
نظيره الغربى , بل بزيدهما عمقا وقدرا وعلوا » إلى الحد الذى 
نزعم فيه أن لدينا فى هذا الميدان ماهى جدير بأن يكون 
د الخيار المستقبلى » الذى تطمح الإنسانية فى اتخاذه نهجاً 


ب 956 اه 


ومعباراً لتحقيق. الآمال فى ميدان .حقوق الإنسان .. كل 
إنسان ! . 
د #4 #4 

إن تاريخ الغرب مع فكر ومواثيق وتطبيقات حقوق 
الإنسان ؛ تاريخ قريب وحديث .. فإذا كانت أورويا العصور 
الوسطى والمظلمة قد سادها الجهل والاستبيداد وهيمنت عليها 
قسوة الرجعية وتحكمت فى إنسانها قيوب الكهانة الكنسية 
وأغلالها .. فين ما عرفته الحضارة الغربية فى حقبتها 
اليونانية من « الديمقراطية » لم يعد نطاق القلة القليلة من 
أحرار المدن اليونانية , أما الكثرة الكثيرة فلقد كانوا أرقاء 
ليست لهم أية حقوق .. وعلى أكتافهم وكواهلهم كانت كل 
الواجيات .. فلقد كان التمييز . بل الفصل والتناقض بين 
القلة من الأحرار والأغلبية من الأرقاء حاداً . والبون 
شاسعاً .. وكذلك كان الحال بين « العمل الذهنى » الذى 
يحظى وحده مع أهله بالاحترام . على حين كان « العمل 
اليدوى » مع أهله , فاقد الأهلية كلها ... وكان هذا الفكر , 
وكانت تطبيقاته الشرعية التى يفخر بها ويتيه الغرب فى حقبة 
اليونان والرومان .. والذين يعلمون طرفاً من هذا الواقم , 
ولو من خلال قصة العبيد فى تلك الحضارة » والثورة التى 
قادها فيهم إسبارتاكوس [ 7١ 7١‏ ق .م ] وما حفلت به 
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من الام ٠‏ وما انتهت إليه من مأساة . يعرفون مصداقية هذا 
الذي نقول : 

إذن هى حديث وقريب عهد الحضارة الغربية يموائيق 
حقوق الإنسان وتقنيناتها وتطبيقاتها . 

لقد بدأت مسيرة الحضارة الغربية على هذا الدرب بقكر 
الثورة الفرنسية التى بدأت أحداثها عام ١,89‏ م .. فإبان 
هذه الثورة وبتمسسم « أمانول جوزيف سييس » 
أقرتها «الجمعية التأسيسية » وأصدرتها «كإعلان 
تاريي بده بوكرفيقة” بسرائعنة ,واجتفاعيا: كروي .إن 0 
أغسطس ١85‏ م .. ثم سجلت هذه الوثيقة فى الدستور 
المصاد الأساسية لفك هذه الوثيقة غريية فى الأساس .. 
فهى نابعة من فكر المفكر الفرئنسي « جان جاك روسو» 
ننوء18055 |[ ١١١١‏ 4لا؟١‏ م | ومن «إعلان حقوق 
الاستقلال الأمريكي » , الذى كتّده « توماس جيفرسون » 
[ 1875-1174 م]ء والصادر فى ؛ يوليى ١15‏ م . 

ومن أهم المبادىء والحقوق التىئ تضمنتها هذه الوثيقة 
التاريخية : « أن الناس يولدون ويظلون أحراراً ومتساوين فى 
الحقوق » وأن حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة هى الحرية ,2 
والملكية : والأمن 4 ومقاومة الطغيان : وأن القانون لا يحظر 


ب/797 أ اس 


إلا الأعمال الضارة بالمجتمع » وأن السيادة للشعب . وأن 
القانون تعبير عن إرادته . ولكل مواطن حق الإسهام فى 
وضعه . وأن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية فى كافة 
المناصب والوظائف العامة وفقاً لكفاياتهم ولا تمييز بينهم إلا 
بقضائلهم ومواهبهم . وأنه لا عقاب إلا على الأعمال التى يُقَررٌُ 
العقاب عليها قانونٌ سابق تاريخ ارتكابها . وأن كل متهم 
مفروض أنه برىء حتى تثبت إدانته » وأن لكل فرد حرية 
الراى والعقيدة ما لم تُخل ممارستها بالنظام العام . وأن لكل 
مواطن حق الكلام والكتابة » دون إسراف فى استعماله » . 


ولقد انتقلت مبادىء هذه الوثيقة إلى النطاق الدولى عندما 
تضمنها ميثاق « عصبة الأمم » عام 1١١١‏ م ا ميثاق 
«الأمم المتحدة» ١15405‏ م .. ثم أفردت , دوليا 2 بوثيقة 
خاصة هى [ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ] ٠‏ الذى أقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ كما أسلفنا ‏ فى ٠١‏ ديسمبر 
عام م. 

ونحن نعترف » مرة أخرى ؛» أن تاريخ الحضارة الغربية , 
فى هذا الميدان ‏ ميدان « حقوق الإنسان  »‏ رغم أنه حديث : 
إلا أنه غنى ورائع ومجيد . 

0# خ#* 

فقط.. نريد أن نضيف ؛ فنقول : إن لدى حضارتنا 

العربية الإسلامية ؛ فى هذا الميدان ٠‏ « إضافات » تزيد فكر 


سا1١8-‎ 


هذا الميدان غنى وتدعم ما فيه من ضمانات .. كما أن لدينا 
فيه أيضا » « خصوصية حضارية » تميز بين فكريتنا وفكرية 
الحضارة الغربية فى هذا الموضوع !. 
© إن هذا الذى عرفته فكرية الحضارة الغربية , 
حديثاً ٠‏ فى باب «١‏ حقوق» الإنسان .. عرفته فكرية 
حضارتنا العربية الإسلامية , بل ومارسته , قديماً , ومنذ 
ما قبل اربعة عشر قرناً . لا كمجرد « حقوق » للإنسان .. 
وإنما « كفرائض إلهية وواجبات شرعية » . لا يجوز 
لصاحبها ‏ الإنسان - أن يتنازل عنها أو يفرط فيها . حتى 
بمحض اختياره إن هو أراد ! . 

وتلك زاوية لرؤية القضية , ودرجة ف تناولها , لا شك أنها 
« إضافة » تزيد هذا الفكر غنى وأصالة وعمقاً . وتوفر له 
المزيد من الفعالية وقوة التأثير . 


ى ١‏ الحياة » .. ترى فكرية الحضارة الغربية فى « الحفاظ 
عليها » « حقا » من حقوق الإنسان .. لكن صاحب « الحق » 
حر فى التنازل عن حقه .. ولذلك لا تجرم هذه الحضارة 
ولا تؤثم من يتنازل عن « حقه » فى الحياة بالانتحار ! ... 
وليس كذلك موقف حضارتنا العربية الإسلامية من « الحفاظ 
على الحياة » لأنها تراه فريضة إلهية وواجباً شرعياً لا يجوز , 
حتى لصاحبه » أن يفرط فيه .. فهو يأثم إذا قنط من رحمة 
. اله فانتحر .. ويأثم إذا فرط فى توفير مقومات الحياة ‏ غذاء 


9؟اس 


وكساء وأمنأ ‏ لذاته » حتى ولى اضطر فى سبيل ذلك إلى القتل 
والقتال ‏ لأنه إذا طلب مقومات حياته » حتى بالقتال ضد 
الظلمة والمحتكرين ٠‏ فهى فائن بإحدى الحسنيين .. إن انختصر 
كان مأجوراً بصيانته وأدائه واجباً شرعياً ٠‏ هى الحفاظ على 
حياته » وإن قتل ىق سبيل ذلك فهى شهيد !. 

و« العلم » .. فى فكرية حضارتنا » ليس مجرد « حق » 
من حقوق الإنسان .. بل هى - كالنظر والتفكر- فريضة 
شرعية وتكليف إلهى واجب »٠‏ يأثم الإنسان إن هى فرط فيه .. 
ولا يجوز له التنازل عئه بحال من الأحوال .. بل إن التفقه 
والتخصص والبراعة فى مختلف العلوم والمعارف تزيد فى 
الدرجة توكيداً وى مراتب الفريضة علواً . إلى الحد الذى 
جعلها إسلامنا « فرض كفاية » » أى « فريضة اجتماعية » , 
هى أشد توكيداً من « فروض العين ‏ الفردية » , لأن إثم 
التخلف عنها والتقصير فيها إنما يعم وبلحق الأمة جمعاء .. 
وليس كفروض العين التى يقف إثم التقصير فيها عند الفرد 


وحدهة ؟! .. 


و« الحرية » .. رأتها وتراها حضارتنا فريضة إلهية 
وواجباً شرعياً . هى الأخرى , لأنها مساوية « للحياة » .. 
ولقد نيه علماؤنا على أن حكمة جعل الشريعة « تحرير الرقبة » 
كفارة « القتل الخطأ » , هى ما فى الرق والعبودية من معنى 
« ألموت » , وما ف العتق والحرية من معنى « الحياة » .. فمن 
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أخرج من الحياة نفساً بقتلها خطأ , فَلْيُدْجْلُ فى الحياة نفساً 
أخرى بتحريرها من موت الاسترقاق ! .. ويعبارة الإمام 
النسفى [١٠لاه‏ ١٠7١م]:‏ 28.فإنه -[آأى 
القاتل  ]‏ لما أخرج نفساً من جملة الأحياء . لزمه أن 
يدخل نفساً مثلها فى جملة الأحرار , لأن إطلاقها من قيد 
الرق كإحيائها . من قبل ان الرقيق ملحق بالأموات » إذ 
الرق أشر من آثار' الكفن. والكفر موت حكما 


7 ا 0١‏ 
كذلك ذهبت حضارتنا على درب تحرير الإنسان إلى الحد 

الذى اعتبرت فيه هذا « الواجب » جماع رسالة خاتم الرسل 
والأنبياء ‏ محمد بن عبد الله كله .. فحدثنا القرآن الكريم عن 
أن جماع هذه الرسالة قائم فى : 

|- اشتغال الإنسان بشئون أمته ومجتمعه العامة , متمثلاً 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 

ب - وتنظيم علاقة الإنسان بالأشياء » ما هو حلال منها 
وما هى حرام . 

جح وتحرير الإنسان من القيود والأغلال . 


اا امم 


(70) الاأنعام : ١١1‏ . 
النسنى تفسي ‏ مدارك التتزل يحقائق اتايل ] جب ١‏ هن 148 . طبعة القاهرة 


"١‏ س 


فقالت آيته الكريمة عن هذه الغايات : 
سد ليسول لتىَالأبجم الَدى جَدُوكَهُ سكو 


حير تي او لير 


هم نالور وَالايجِل أمره هما لْمعروفٍ ويُنبهم 
ا نومركي م الحليث 
وَيضَمْعَنْهُمُ :عرش را لقكلَال قح 3 ىع 3 با(" , 

و« اشتغال الإنسان 'بسياسة وب 50 
مجرد « حق » من حقوقه » حتى يجوز له التنارل عنه بالسلبية 
والاعتزال للشئون العامة .. وإنما هى فريضبة إلهية وواجب 
شرعى .. فاهتمام الإنسان بأمور الأمة « فرض عين » ف .. 
« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » .. أما الاشتغال 
بسياسة الأمة , فهو فرض اجتماعى . آكد من فروض العين , 
تأثم الأمة جمعاء إذا لم ينهض به وبتبعاته فريق أو فرقاء من 
أبنائها .. وتدخل ف ذلك جميع مهام السياسة والاجتماع 
والاقتصاد . وسائر شكون عمارة الأرض وإدارة الدولة ونظام 
الاجتماع الإنسانى .. التى وضعها الفكر الإسلامى تحت 
داب ١‏ الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر» . 

وكذلك «العدل2».. و«الشورى ».. والكرامة 
الإنسانية » .. الخ .. الخ .. وكل ما تحدثت عنه الحضارات 


(8/) الأعراف : ا١٠١‏ . 


الأكرى اق ناك و .حقوئ + الإساق + عرشتك اله تكبارتنا 
العربية الإسلامية كواجب شرعى وفريضة إسلامية » لا يجوز 
حتى لصاحب المصلحة فيها أن يتنازل عنها بحال من 
الأحوال.,بؤالة كان :]كن الاق العام الذى يلحق الحميم 1+ 

ولا شك أن لهذا المنظور ؛ ولزاوية الروّية هذه أكبر الأثر فى 
اكراء هذ[ البحف» ززنادة ديعت .ف سلم الأرلوميات 
الاسافةن االاسر االناى يشعيف» اللزين مق القوة إلى ,رحد 
وعدة المناضلين فى سبيل رفع الإصر والأغلال عن كاهل 
الإنسان . 


فنحن مع فكرية الحضارة الغربية فيما هو موضع 
به حضارثنا مما يدعم النضال الإنسانى العام . الساعى 
إلى تحرمر الإنسان . ووضعه حنث أراده الله : الخليفة 
والذائب والوكديل عن سيد هذا الوجود ! . 


© أما ١م‏ الخصوصية الحضارية » . التى تميز حضارتنا , 
الكلنةا» ريس تجرد اررفنانة »من الممنان القو د 
هذا الميدان .. فإننا نوجز الإشارة إلى أهم معالمها ودلالاتها فى 
هذه النفاط : 
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١‏ فالإنسان . صاحب ١‏ الحقوق » ؛ فى عرف الحضارة 
الغربية . هو : فقط , «١‏ الإنسان الغربى الأبيض » ! .. 
ولبيس مطلق «الإنسان »2 ؟!.. فتحن هنا أمام 
عنصرية » , ولسنا أمام « إنسانية » حقيقية .. وهم فق 
هذا الموقف العنصرى.2. الذى تبرزه الممارسات 
والتطبيقات ف الدائرة الاستعمارية 2. وفى العلاقات 
الدولية ؛ بمثلون الامتداد للتراث العنصرى فى الحضارة 
الغربية .. فإنسان الحقبة اليونانية . صاحب الحقوق , 
كان القلة الحرة ‏ السادة ‏ و إنسان «١‏ التلمود » اليهودى 
وهو من مكونات الفكرية الغربية ‏ هو المؤمن بالعهر 
القديم .. وليس مطلق الإنسان . 

ويشهد على هذا الموقف العنصرى فى تحديد الإنسان .. 
صاحب «١‏ الحقوق  »‏ كما قلنا ممارسات الغرب وتطبيقاته - 
التى تمثل القاعدة العامة والتى لا تخلى بالطبع من 
الاستثناء ‏ .. فالغرب قد صاغ مواثيقه عن حقوق الإنسان فى 
ذات الحقبة التاريخية التى ماررس فيها الاسترقاق والاستعباد 
الجماعى للأمم والشعوب الملونة » وأنجز فيها أبشع مشاريع 
النهب الاستعمارى التى شهدها تاريخ الإنسانية الطويل . 

وحتى فى هذا القرن العشرين » رأيذا ومازلنا نرى ممارساته 
فى العلاقات الدولية قائمة على معايير العنصرية إلى حد 
بعيد ... ولم تفلح مواثيقه عن مبادىء وحقوق الإنسان فى 


ب 174 هس 


إخفاء المضمون العنصرى الكالح المستكن فى قلب هذه 
الممارسات , والمحرك لتياراتها("") . 

لقد عشنا حينا من الدهر . وكثمرة من ثمرات الغفلة 
والغزى الفكرى ‏ نلقن أبناءنا فى المدارس والجامعات » أن من 
أسباب نهضاتنا وثوراتنا الحديثة ما أشاعته مبادىء الرئيس 
الأمريكى ويبلسسرسون 591508 ([توماس وودرى) 
[1--958١1م]-‏ الذى حكم الولايات المتحدة 
الأمريكية مابين ١15١03 1١9١“‏ م .. ما أشاعته مبادثه 
الأربعة عشر من انتعاش لحقوق الإنسان » وخاصة فى مجال 
حق الشعوب ف « تقرير المصير» عقب الحرب الاستعمارية 
العالمية الأولى .. 

لكثنا عندما نتأمل هذه المبادىء., لا يصعب علينا أن 

نكتشف فيها عنصرية الرجل الأبيض ؛ وتمييزه العنصرى لبنى 

حلدته وحضارته عن غيرهم من ملونى الحضارات الأخرى ! 

أ فهى مبادىء التقنين لزحف الغرب القوى على مقدرات 
الشعوب الضعيفة .. وذلك عندما يدعى المبدا الثالث منها إلى 
« إزالة الحواجز الاقتصادية بين الشعوب بقدر الإمكان » . 


(745) فى أمريكا قام أستان القانون فى جامعة ولاية إيوا بدراسة إحصائية لأحكام الإعدام 
الصسادرة ضد كل من البيض والسود ف ولاية جورجيا ؛ اتضصح منها أن السود إذا قتئوا 
بيضأ فإن تعرضهم احكم الإعدام يكون بنسبة إحدى عشرة مرة » على حين تكون النسبة 
مرة واحدة إذا قتل البيض 00 ؟ !. انظر [ النشرة الإخبارية لنظمة العفو الدولية ] 
يونيى 19141 م . 


- 


ب د وهى مبادىء التمييز العنصرى بين الشعوب فى « حق 
تقرير المصير» : عندما تذكر هذا الحق صراحة وتعترف به 
بالفسبة للشعوب الأوروبية البيضاء .. فينص المبدآ التاسع 
على « تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات 
الإيطالية » .. وينص المبدأ العاشر على « تقسيم النمسا 
والمجر تقسيماً يتفق مع توزيع قوميات الامبراطورية » .. 
ويخص المبدآ الكم عشر على « تعديل الحدود ق شبه جزيرة 
البلقاة يما تنو هيه الاوضاع القار حك وتوزيع. القوميات ... 
فيقرر لاقوميات الأوروبية حقوق أهلها فى تقرير المصير وفق 
سماتها وقسماتها ومكوناتها القومية » وأوضاعها التاريخية . 


فإذ! ما جاعت هذه «١‏ المبادىء » إلى الملونين ؛ وإ فى وطن 
العروبة وعالم الإسلام . على وجه الخصوص :» اختفى 
منها تعدير + تقرس المصير » ؟! .. ووأينا المددا الثانى عشر 
بقرر تصفية الخلافة العثمانية » دون أن يذكر لشعوب 
هذى الخلافة أى حق فى تقرير المصير.. فينص هذا 
: المبد!» على « قصر حكم الأتراك على رعايا من جنسهم . 
وتقرس حرية الملاحة فى مضيق الدردنيل » ؟! .. وذلك لأن 
إعلان هذه « المبادىء » قد تم فى ذات الوقت الذى كان فيه 
الغرب يمهد الطريق لتقسيم تركة « دولة الرجل المريض » 
دين قوى الغرب الاستعمارى .. فكان أن اعترفت هذه 
« المبادىء » للرجل الأبيض - كشعوب أوروبية - بحقها 


- ١"5 


فى تقرير مصيرها بنفسها .. كما اعترفت للرجل الأبيض 

كمستعمر غربى - « بحقه » فى تقرير مصائر شعوبنا 
دحن » رغما عذا . وف غيبة منا ؟! .. فقصروا حكم الأتراك 
على جنسهم التركى , واقتسموا العالم العربى وفق 
معاهدة « سيكس . بيكو » السرية الى عقدوها عام 
5 م .. وقررت الحركة الصهيونية . التى هى نيت 
غربى ‏ مصير فلسطين العربية , من خارجها , ورغماً عن 
تسعيها. وذلك وفقفق وعد يلقون 6ده]لهة5 
[ 1990-1858 ] الذى اعلن فى " نوفمس /ا١91١ا‏ م, 
والذى وافق عليه الرئس الأمريكي - صاحب المدادىع ه 
وبلسون » قبل إعلانه ؟! .. ثم وافقت عليه فرئسا فى ١4‏ 
نوقمير 191١م‏ .. وإبطاليا فى 15 مايو 6١5١م‏ .. ثم 
وضعوه 3 اللممارسية والتطييق دوا4ءطة الانكداب 
البريطادى ٠‏ الذى باركته « عصيبة الأمم ,» التى أقاموها 
عام ١91٠7١‏ م!. 


بل إن هذا الغرب لا يزال على هذا الموقف العنصرى من 
حق شعوبنا فى تقرير المصير .. فكل صهيونى ؛ من أى 
جنس ووطن ولغة . من حقه وفق القانون الصهيونى . 
الذدى تدفذه حراب الغرب , أن يقرر الاستيطان بفلسطين 
فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهيونى .. ف الوقت 


/ا7 اس 


الذى يقف فيه هذا الغرب . حتى اليوم . موقف العداء 
من حق الشعب العربى الفلسطيني فى تقرير المصير ؟! . 
© وخصوصية ثانية لفكر الغرب وممارساته المتعلقان بحق 
الإنسان فى حرية الاعتقاد وحرية الاعتقاد الدينى على وجه 
الخصوص .. وهى قضية تثير اللغط وعلامات! لاستفهام حول 
موقف الإسلام منها .وخاصة أنها كانت سبب تحفظ بعض 
الحكومات الإسلاميةعلى التوقيع على ميثاق « الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان » , الأمر الذي جلب النقد والغمز واللمز على 
الإسلام وموقفه من حرية الاعتقاد الديني ' وككديدا من 
حق المسلم فى تغيير دينه » إن بالإلحاد أى باعتناقديانة 
أخرى غير دين الإسلام ... وهى قضية »2 إن صمت عن 
إثارتها البعض ٠‏ توهما منهم ضعف موقف الإسلام 
والمسلمين إزاءها ٠‏ فلا يجوز للذين يدركون تألق موقف 
الإسلام وامتيازه إزاءه- وهى الحق الذى سننبه عليه ان 
يقفوا حيالها صامتين ؛ فى موقف لا يحسن فيه ولا عليه 
السكوت ! . 

إن الإيمان بالدين ‏ أى دين يستحيل أن يتحصل 
بالإكراه » لأن الإيمان هى : « تصديق بالقلب يبلغ مرتبة 
اليقين ».. سيان تم ذلك بالنظر والاجتهاد والبرهنة 
والاستدلال . أو بالتقليد .. والتصديق القلبى اليقينى ؛ 
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لا يمكن تحصيله وبلوغه بالإكراه .. تلك خاصية للإيمان 
الديني » يستوى فيها كل إيمان بكل دين . 


وغير متصور من جميع الأديان السماوية 2 يهودية 
ومسيحية . وإسلاماً » أن تدعى أصولها ومناهجها إلى 
استخدام الإكراه سبيلاً لاعتناقها والإيمان بها, وذلك 
لاستحالة تحصيل الإيمان بواسطة الإكراه ‏ كما قلنا ‏ ولأن 
هذه الديانات قد جاءت معترفة يما سبقها من أديان .. 
فاليهودية يحكى كتايها قضصض الأثياء الذين سيقوا موس » 
عليه السلام : حكاية المعترف بنبوتهم ورسالتهم .. وفيما عدا 
مواطن التحريف ف « العهد القديم  »‏ فإن الاحترام اللائق 
هى طابع حديث كتاب اليهودية عن الأثبياء والرسل 
السابقين .. وكذلك صنع إنجيل ‏ أو أناجيل ‏ المسيحية ‏ 
فلقد تضمنت عبارة المسيح ؛ عليه السلام , التى تقول : 
ما جئت لأنقض الناموس - [ قوانين وشرائع اليهودية  ]‏ بل 
لأقممةى وزق اعثراقب الكيودم آف دين يها سدقةيين دوانانه 
وشرائم , ما يدعى , ولا شك » إلى إسقاط مبررات انفراد هذا 
الدين بالتدين الإنسانى على النطاق العالمى » فضلاً عن أن 
يكون الإكراه هو سبيل هذا الاثفراد . 


تلك خاصية عامة . لابد وأن تشترك فيها الأصول 
الصخيحة لشرائع ومناهج كل الأديان . 


5 17 


لكن الممارسة والد لتطبيق هى التى ميرت بسن الديانات 
السماوية الثلاثة فى هذا الميدان . 


فاليهود قد اتخذوا لأنفسهم منهاجاً شاذاً وغريباً » عندما 
تحولوا إلى « جيتى » ٠‏ يعكفون على ديانتهم » ولا يدعون » بل 
ولا يرغبون فى نشرها بين الناس .. حتى لقد تحولت عقيدة 
التوحيد فى فكرهم الديني إلى ما يشبه الوثنية ‏ عندما جعلوا 
الله الواحد إلههم وحدهم » وجعلوا للشعوب الأخرى أآلهتها 
الخاصة بها ! .. وهم بهذا المسلك الشان لم يعرف تاريخهم 
إكراههم الآخرين على التدين بدينهم » خصوصاً وأنهم قد 
عاشوا مجرد أقلية طوال أغلب فترات التاريخ . 

أما المسيحية . فين تاريخها هى الذى امتلأ بالإكراه 
والاضطهاد للآخرين كى يدعوا ديانتهم ويد خلوا فى ديانة 
المسيح .. بل وامتلا بالإكراه على التمذهب بواحد أو بآخر من 
المذاهب التى تتتتسب جميعاً لديانة المسيح ! . 

والأمر الذى يلفت الانتباه هو أن تاريخ الإكراه الديني 
فى المجتمعات المسيحية , هو ١‏ تاريخ غربى » , ارتبط 
بالمجتمعات الغربية وبمنهج الحضارة الغربية على وجه 
الخصوص ؟! .. حتى لتوحى لنا هذه الحقيقة أنها 
« خصوصية حضارية غريبية » » لا علاقة لها بالأصول 
الأولى للمسيحية كما بشر بها عيسى , عليه السلام ! . 


لقد كانت الدولة الرومانية » على عهد وثنيتها تكره الذين 


4ه 


اعتنقوا المسيحية على الارتداد إلى الوثنية » وتستخدم فى ذلك 
كل سيل القهر والإكراه .. فلما تدينت هذه الدولة المسيحيين 
ظلت مناهج القهر والإكراه الديني قائمة وفاعلة » مع تغير 
اتجاه ريحها , فغدت تَكْرهُ غير المسيحية على اعتناق دين 
المسيح !. 

ولقد استمر هذا الإكراه والقهرء فى ربوع الحضارة 
الغريدة م بوانقه اداقياه وال 'تازيفها ».كه عميقة عرعية 
ومتبعة إلى حد كبير .. ويكفى أن نطالع مرجعاً علمياً واحداً , 
كتبه مستشرق منصف هو « سير توماس . و . أرنولد » , 
لنرى تلك القسمة والخصوصية الحضارية الغربية ٠‏ تقابلها 
وتناقضها سماحة الإسلام وحضارته إزاء الديانات الأخرى 
وأهلها » ورفض الحضارة الإسلامية سلوك الأكراه طريقاً إلى 
الإيمان ! . 

فشارلان -[1471- 5١48م‏ ]- فرض المسيحية على 
السمكسوضيين نص العيك:.. وف الانمرك: استاضل. انلك 
كنوت 6اه) الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة 
والإرهاب ... وى بروسيا فرضت جماعة إخوان السيف 
0 عط1' "01 مهم:عطاه:8 المسيحية على الناس ' بالسيف 
والنار .. وق ليقونيا فرض فرسان 11111036 تنتة5 10:06 
54 المسيحية على الشعب فرضاً .. وفى جنوب النرويج ذبح 
الك اولاق قرايجنيسوة كلمن أبن اعتناق. السيهية + أو 


١51١ 


قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم ٠2‏ حتى انفردت 
المسيحية بالبلاد .. وفى روسيا فرض فلاديمير 6لده3ل17712 عام 
4ه المسيحية على كل الروس ٠‏ سادة وعبيداً » أغنياء 
وفقراء , غداة اعتناقه لها .. ولم يعترف فيها بإمكانية تعدد 
الأديان إلا فى مرسوم صدر عام 11٠005‏ م ! ... وفى الجيل 
الأسود . بالبلقان ‏ قاد الأسقف الحاكم دانيال بيتروفتئش 
071 عملية ذبح غير المسيحيين ‏ بمن فيهم من 
المسلمين . ليلة عيد الميلاد عام ١7١1‏ م ... وفى المجر أرغم 
الملك شارل رويرت غير المسيحيين على التنصر أى النفى من 
البلاد عام ١١8٠‏ م ... وفى أسبانيا ‏ قبل الفتح العريى - 
كان المجمع السادس ٠‏ فى طليطلة . قد حرم كل المذاهب غير 
المذهب الكاثوليكي .. وأقسم الملوك على تنفيذ هذا القانون 
بالقوة .. » . 

وخنها امتد. كلوة .وديم الحهازة' القريا هذا تيد 
التاريخ هذا القهر والإكراه والاضطهاد .. «١‏ فاليعاقبة » فى 
نحن والشترق. اختطهدهم: الارنودكس. 'اللكاتيون. + بالقفل 
والنفى والتشريد .. وقتل جستنيان الأول [ 55:17 555 م ]| 
مائتى ألف من القبط فى مدينة الأسكندرية وحدها 2 حتى 
الفط متها من القفل: إل: الهرب. للد (الحمحراء بن يوق 
اظاكنة .هنك ننس “القون :والأكسطايات الفير. :يحوت 
ولعتلتى. شير ممت الذولة. الوومانيةايون يجيي ابد دوذ 


اسه 


الحبشة قضى الملك سيف أرعد [ ١17١ ١١41‏ م ] بإعدام 
كل من أبى الدخول فى المسيحية أو نفيهم من البلاد ٠‏ وصنع 
ذلك الملك جون فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
التلاقف مده + كافك .عن مناساة تفسلمى: الأنذلسس هل بيد 
فرديناندى إيزابيلة ! ٠‏ , 

لقد سنت الحضارة الغربية سن الإكراه فى الدين , 
واتخذت القهر ‏ فى أبشع ضيورة :يقالا لانفراد المسيحية 
بساحة التدين . بل وانفراد مذهب واحد من مذاهيها يعقائد 
الذين أكرهوا على «الإيمان » ! .. وكان شعارها كلمات 
« الوصية » المنسوية إلى القديس لويس , والتى تقول : 
« عندما يسمع الرجل العامى أن الشريعة المسيحية قد أسىء 
إلى سمعتها2, فإنه ينبغى ألا يذود عن تلك الشريعة 
إلا بسيفه , الذي يجب أن يطعن به الكافر فى أحشائه طعنة 
نجلاء , 10/6" , 


فئحن , إذن »: أمام ( خصوصبة غريبة »,2 اعئمدتث 
سييل القهر والإكراه لتوحيد المعتقد والمذهب الديني » 


(1) انظ : أرنولد [ الدعوة إلى الإسلام ] ص 31-7١‏ , #/ا, 1715.18 -4؟37ء 
ما لوول ول 1١64‏ 5ه 1 , 74,1555 775 . ترجمة 


ل . حميدن إبراهيم حسن » ل . عبد المجيد عايدين » إسماعيل التنحراوى ٠‏ طبعة 
القاهرة , الثالثة عام 151ام. 


"4 اه 


حتى لقد خلت مواطنها المسيحية من الأقليات الدينية . 


النى هى شهادة التسامح والتعايش دين الديانات . 
أما حضارتنا العربية الإسلامية فإنها ساكت طريقاً آخر في 
هذا الميدان . 
6د +2 25 


لم ينطلق الإسلام إلى رفض الإكراه الدينى من مجرد 
« التسامح » مع الغير, والعزوف عن « إيذاء وجدان » 
الآخرين بهذا الإكراه .. وإنما كان المنطلق الإسلامى ف هذا 
الموقف والمبدأ والمنهجح هوق م بداهة المنطق » و« الواقعية 
الحاكمة » .. فمحال أن يكون الإكراه سبيلاً إلى تحصيل 
« الإيمان » ٠‏ الذى هى تصديق بالقلب يبلغ درجة اليقين .. 
فهى قد يثسر «نفاقاً ومنافقين » , لكنه لا يمكن أن يثمر 
« إيماناً ومؤمنين » بأى حال من الأحوال .. 


وواقم العقل الإنسانى ٠‏ وخبرة المسيرة الإنسانية مع الفكر 
والاعتقاد , النابعة من الطبيعة الإنسانية قد أكدت وتؤكد 
استحالة صب الناس , كل الناس ؛ فى قالب واحد ونهج 
مفرد .. فهناك ما يجتمعون عليه وفيه . وهناك ما به وفيه 
يتميزون ويتمايزون .. فالوحدة المطلقة قسر وإكراه , تتناف مع 
الطبيعة والواقع الحاكم .. وإذا كانت التعددية هى الطبيعية 
قلا بد وأن -يكون سبيلها الحرية والاختيار . 


-1855 


من هذا المنطلق والمبدأ ومن هذه الفلسفة اتخذ الإسلام 
سبيله إلى رفض الإكراه فى الدين ‏ فقنن يذلك رفض 


الإكراه فى الفكر بإطلاق ؟! .. فتوالت فى كتابه 
الجامع وقرآنه الكريم. الآبات المحكمات البيذات .. 
ع لي 8 0 0 ال راي 
د اناد لني مدي افد مَل 4 ...020 


“ل قال يفوي 3 عل يمن رفو 0 مُنْعِنْلوِ 


-- اما 7 0 6 078 
عت دز كَكموها وأ رهوج 0 


« وَلَوْسَ ريك لأَمنَ م مدن اكه جيك أقانت شكره 
ناحو 1 ا 
وقاعدة « التعددية » الفكرية , التى رآها الإسلام « طبيعة 
إنسانية » » وسنة من سنن الله فى الإنسان . لم ينظر إليها 
الإسلام نظرته إلى « الواقم ‏ المدان » » إنما رآها « واقعاً 


سس ا ئس ا ا ا ب اذ ا ا ا ا اولي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


إ/ا/ا) اليقرة : 5501 , 
(0/ا) هود : 58 . 
() بوتس 55 


6 5 أس 


الإنسانية المؤمنة بحكم الفطرة السليمة , وهذا الجامع يتمثل 
فى أصول الإيمان بثوابت ثلاثة : توحيد الله .. والاعتقاد 
بالبعث والجزاء » كى لا تكون الحياة عبثاً .. والعمل 
الصالح , كمعيار لتمييز ؛ الأبرار من الفجار .. 


«إِنَّالَدنَءَامَنُوا وَألَذِ َك هَادُوأ وَالتصسرَئ وَالصَّدعِيتَ مَنْءَامَنَ 
ا 0 سل سب ابن 0 


أله رارق لان وَعيِلَ صَلِحَافَلهِمْا جرهم عند ربهم و 


لي 0 2 - ا يه 


خوف علميم و شم كحرنوت -إي 1" 

ف 00 الإطار تتمثل وحدة دين الله سسيحانه 
وتعالى » أزلا وأبدا .. فالدين عند الله الإسلام ..أى 
الطاعة فى عبودية الإنسان لله عندما يفرده بالألوهية الواحدة ؛ 
كما قال رسول الله يل : « إن ذات الدين عند الله : الحنيفية 
المسلمة , لا اليهودية ولا النصرانية » من يعمل خيراً فلن 
يكفره »(!*) .. وف هذا الجامع جاء القرآن الكريم مصدقاً 
للا حمله الرسل السابقون لرسولئا من ذات الدين 


« وَءَامِنوأيِمَ] أَنرَأْت مُصَدقَالْمَامَك 057#) 


(8) البقرة : ؟ 
(481) رواه الترمذى . 
89 البثرة : ١‏ 


ب "5ة8اه 


سمل 7 كت 


2007 9 / كش ان م ال ل 07 للد 
0 وَلْتَاحَا جََاءَهُمْ رسُوأ مرُعِندأ الله مصدف لِمَامَعَهُمُ / ' 
فالوحدة ف الدين 6 الجامعة لجوهر الإيمان ٠‏ قائمة عبر 


« # سرع لحم لبن ماو 50 دآ ىأوحمنا د ٍ 0 

ع 7 ا مس م ما سوج اله ا 

0 0 بدءانرهِي ومو اه ولا لتفرفوافيه 

ارس سرس ضح بواج رم ا 5 4 م س0 

كرَعَلَ الْمُتْرِكِتَ مَادَهُوَهُمٌ إلْددائة يحَتَىَِلبهِ مَنْيَنَاة 
0 


َيَنْدِعلبه ص يزب 4 » 

وإذا كان هذا هى جامع الإيمان ‏ المميز له عن الشرك , 
وإذا كانت هذه هى أصول الدين الالهى الواحد .. فلقد 
اقتضت معرفة الخالق يخلقه أن تكون التعددية فى الشرائع 
والمناهج والسيل 2» هى سنته فى خلقه . مراعاة للتمايز 
الإنسانى ٠‏ والحرية الفكرية » وإعمالاً لأمانة المسئولية التى 
حملها الإنسان .. فكما أن دين الله واحد , أزلٌ وأيبداً , 
فإن التعددية فى الشرائع لدى أمم الرسالات » هى سنة الله 
كذلك , أزلاً وابداً .. والقرآن الكريم » بعد أن يحكى نبأ 
الكتب التى سسبقته من التوراة والإنجيل . وكيف أنه 
يدعو اليهود إلى الاحتكام إلى التوراة ٠‏ 


(45) البقرة : ١‏ 
)م الشورى : ١7‏ . 


/اة ا - 


' 


| كل ْنا ألتوَرَية فنا م 01 
7 ا م 2 0 


للموا ادن هَادْوأوَالرََنيُونَ وأ لاحباره مَاأسَسَحَفْظ وأ من 
4 0 كاه ع رس 6 00 َو ألسسَاسنٌ 


حون َلاق بعاياة 2 يماأر 


3 مَدُ وتيك هما لْكعرونَ 9 رس ارد 
كما بدعق 7 ايد إلى الاحتكام إلى الإنجيل 


7 عل 

م لس عع ل لبي بير فرع ص سن رعس ور على لل ل عر .رح ممه سس سم و مب 

وَقَمَنَا علخ ثثرهم بعيسى أبن مس مصد قا لمابين يد يه من التوريةٍ 

ل ا ل ا الي يي سين 06 100 7 

وءاطئله ا لو صل فيه هدى ونور ومصد لمابين يديه مِن التورلة 

ل 5 ير 7 0 59 ل صا إل ريه 1 ا 3 
١ 0‏ . 

وَهدى وه مَوَعَْظَة لِلمَتَقِينَ د و م الإجيل يمانت لله فيك 

8م 


و ا كيبي ناذا 7 كِيكَ هم الكسفورت 47 » 

ثراه بدعق المسلمين إلى الاحتكام إلى القرآن الكريم 

« وَأَددَلن]لَيْكَ الكتب 5 8 ا ار 
لم 


01 2 8 يمنا عَلِيهِ خّ ما 0 . (44م) 


(4) المائدة : 4 
(43) المائدة : 44 . 
(80) المائدة : 45 , ا 
(80) المائدة : 48 


-١ةم8‎ 


بعد حديثك هذه الآيات عن منطلقات التعددية 
فى الشرائع ‏ مع وحدة الدين - يأتى التوكيد القرآنى 
على أن التعددية هى فى إطان الإيمان الواحد 
بالدين الواحد.2. أى أنها الإقرار بسنة الله فى تعدد 
الشرائع أذلا وأبداً.ء فتمضى الآية لتقول : 


أ ف صر ع صمل لك 1 0-4 سِ ع ”بر مو 
0 لكل جعلنا جعلنا تأودكم شر : و ولو مَء لله 
ا 0 5 0 4 02 ص ص 1 
ده ولك لون 5 هئ سينو السارن ٠‏ لاس 


سايق 


0 لط يا 4 , يما 0 0 7 7 ا 


وعندما وقف مفسسرى القرآن الكريم 03 هذه الآيات , نيهوا 
على تقنينها للتعدية فى الشرائع ؛ فقالوا : إنها إرادة الل 
وحكمه «١‏ .. فالشرعة والشريعة : الطريقة الظاهرة التى 
يتوصل بها إلى النجاة .. ومعنى الآية : أنه جعل التوراة 
لأهلها » والإنجيل لأهله , والقرآن لأهله . وهذا فى الشرائع 
والعبادات . والأصل : التوحيد لا خلاف فيه .. # ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدة »* : أى لجعل شريعتكم واحدة 
ولكن ليبلوكم فبما أناكم * .. أى ولكن جعل شرائعكم 
مختلفة ليختبركم . والابتلاء : الاختبار ! .. )١(»‏ , 


(85) المائدة 28 . 
(6) القرطبى [ الجامع لأحكام القرآن | ج ١‏ ص ١١"؟‏ . طبعة الكتب المصرية . 
الكاهرة , 


-1١49 


بل لقد زادوا هذا المعنى جلاء وتأكيداً » وتحدثوا عن أن 
سنة الله وحكمته فى خلقه هى اختلافهم فى الشرائع , 
وتعدديتهم فيها.ء التى ‏ هى آية الحرية والتجسيد 
لها .. فقالوا وهم يفسرون قول الله سبحائه : 


50 0 


م لدان 0 وده اياون ليت 6 إلا 
الى 4 
.. فيما روى عن سعيد بن جبير | |[ 595 16أه 
فيك اناالا 1 [إق امران. بالأمة- الواحدةة: 
« ملة الإسلام وحدها » أى شريعة الإسلام وحدها .. وفيما 
روى عن مجاهد بين جبر المكى 5١1‏ 5١٠ها‏ 
اكع الم)] رنشاية من يعامية “البجدرس 
[8-55لاها 514 “"لام] من تفسيرهما 
“9 ولا يزالون مختلفين * بحتمية بقاء النإس « على أديان ‏ أى 
شرائع - شتى » .. آما الحسن البصرى ٠١١ 5١1‏ ه 
78-45 م] ومقاتل بن سليمان [ ١٠١‏ ه 75١‏ م] 
وعطاء بن دينار | ١51‏ ه- 55لا م ] فلقد فسروا قوله 
سبحانه : # ولذلك خلقهم * فقالوا : إن « الإشسارة 
للاختلاف ,. أى وللاختلاف خلقهم ,19) . 


(51) هود : .١١59 /,١١8‏ 
(55) [الجامع لأحكام القرآن ] جداة ص ؛5١١, .١١5‏ 


ب ٠86اأ‏ هس 


فإذا كان الناموس الإلهى . هى التعددية والاختلاف ف 
الشرائع والمناهج .. وإذا كان « الإيمان » و« الإكراه » 
الانتصار لحرية الفكر والضمبر بالنسبة للإنسان ؛ لا كمجرد 
« حق » من الحقوق ؛ وإنما كبداهة فطرية : وفلسفة الواقع 


الطبيعى ؛ التى لا دستقيم بدونها الأمور ؟ ! . 
6د د 


ويزيد من أصالة وعمق وجلاء موقف الإسلام من هذه 
القضية . أن موقفه هذا لم يكن مجرد فكر نظرى .. بل لقد 
وضع الإسلاء .هذا الموقف: ل الممارسة والتطبيق » منذ 'أن 
أقام رسوله وله والمهاجرون والأنصار دولته الأولى بالمدينة 
عقب الهجرة إليها .. فلم تكن رعية هذه الدولة مقصورة على 
المؤمنين بالإسلام » وإنما شملت العرب المتهودين » فنص 
دستورها -[ الصحيفة ‏ الكتاب ] على التعددية فى دين 
الوعمة + :وغل المساو |8 -الشى. الن تان يبذة: التقددية .. 
فالسماعة: الستلمةة بر انةابوابص فا فين نوق التالين ود أ آم 
الإسلام الدين .. وهم مع مواطتيهم من العرب المتهودين » 
كوتوق: أنة النساسة" ورعية البولةة: التساوية فى الحتوة 
والذاحياف حى «ويووق .أنه مم الؤمتين .ى وسدنهم حميعا 


1١6١ 


النصح والنصيحة والبر دون الإثم والنصر على من حارب أهل 
هذا » الدستور !.459) 

ثم استمر هذا الموقف الإسلامى قائماً ونافذاً فى واقع 
المسلمين عبر تاريخهم السياسي والحضارى .. بل لقد اتخذ 
أبحاداً أوسع وآفاقاً أرحب ؛. عندما تمت الفتوح ٠‏ فأدخل ‏ 
فقهاء الإسلام فى إطار التعددية المشروعة أهل ديانات لم تكن 
موجودة فى شبه الجزيرة على عهد دولة الرسول كذَلاْةٌ فاعتبروا 
المجوس الزرادشتيين وديانات شرقى آسدا ‏ فى الهذد 
والصين ‏ ديانات كتابية » أى ممائلة لديانات وشراشع 
الكتابيين ! .. فترسخت « خصوصية التعددية » فى الحضارة 
العربية الإسلامية , فكراً وتطبيقاً .. وارتفعت شواهدها ممثلة 
ف بقاء واستمرار أهل الديانات والشرائم الأخرى على 
عقائدهم ٠‏ آمنين على عرائعهم وشعائرهم » وأنفسهم وأموالهم 
ومؤسساتهم الدينية .. يجادلون المسلمين فى الدين ؛ بمجالس 
الخلفاء والعلماء والسراة والولاة . ويسهمون جميعا فى بناء 
الحضارة الجديدة التى جمعت فى نسيجها الحديث مواريثهم 
الصالحة للإحياء مع فكي الإسلام الجديد .. فلم تقف 
التعددية والحرية فيها, فقط . عند حدود السماح لهم 
« بالوجود المتميز» ء بل جعلتهم بناة فى صرح الحضارة 


35 [ مجموعة الوتائق السياسية للعهد النبيوى والخلافة الراشدة | جسن "١-٠6‏ . 
جمعها وحققها : د . محمد حميد الله الحيدر آبادى . طبعة القاهرة عام ١5655‏ م. 


الجديدة » فتجسدت » حتى ف ميدان الحضارة » قاعدة : 
الوحدة مع التمييز . تلك الثتى أرساها القرآن فى ميدان 
الشرائع والدين . 

وقرأنا شهادات الفكر التى كتبها جمهرة من المستشرقين 
غير المسلمين . .. والتى أرجعت تحول الناس عن عقائدهم 
القديمة إلى الدخول ف الإسلام أفواجاً .. التى أرجعت هذا 
التحول إلى الاقتناع الحر , المبرأ من الإكراه » والذى لعبت 
فيه بساطة العقيدة الإسلامية. مع فساد المؤسسات 
الكنسية . وتشوه عقائدها بالهلينية » الدور الرائد .. فعندما 
عجزت عقائد الكنيسة عن تلبية احتياجات الإنسان الشرقى 
البسيط ؛ لما غرقت فيه هذه العقائد من أسرار وتعقيدات 
أفقدتها طبيعتها التوحيدية » كانت عقيدة التوحيد 
الإسلامية . التى بلغت ف التنزيه والتجريد القمة » جاهزة 
لتلبية احتياجات هذا الإنسان .. وعندما فسدت المؤسسات 
الكنسية . كان الإسلام الخالى من الكهانة والكهنوت مركز 
جذب لا يقاوم .. فدخل الناس فى دين الله أفواجا . بعد أن 
جاء نصر الله والفتح » دونما ضغط ولا إكراه .. وكما يقول 
« كيتانى » 261301) : « فإن انتشار الإسلام بين تصارى 
الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور باستياء من 
السفسطة المذهبية التى جلبتها الروح الهلينية إلى 
اللاهوت المسيحى . أما الشرق الذى عرف بحيه للأفكار 
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الواضحة البسيطة , فقد كانت الثقافة الهلينية ومالا 
عليه من الوجهة الدينية , لأنها أحالت تعاليم المسيح 
البسيطة السامية إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة , 
مليئة بالشكوك والشبهات , فادى ذلك إلى خلق شعور من 
الياس . بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها . فلما 
أهلّت آخر الأمر أنباء الوحى الجديد فجأة من الصحراء 
لم تعد تلك المسيحية الشرقية التى اختلطت بالغش 
والزيف وتمزقت بفعل الانقسامات الداخلية » وتزعزت 
قواعدها الأساسية . واستولى على رجالها اليأس والقنوط 
من مثل هذه الريب ,؛ لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على 
مقاومة إغراء هذا الدين الجديد الذى بيدد بضرية من 
ضرباته كل الشكوك التافهة , وقدم مرايا جليلة إلى جائب 
مبادئه الواضحة البسيطة التى لا تقيل الجدل . وحينئذ 
ترك الشرق المسيح وارتمى فى أحضان نبى العرب ! ..» 
.. لقد أقبل الناس على الإسلام ‏ الذى راوه .. كما يقول 
« مونتيه » : « عقلانى الجوهر. بأوسع معانى هذه 
الكلمة » .. أقبلوا عليه «١‏ دون أية محاولة للإرغام 
والاضطهاد  »‏ كما يقول « أرنولد » ؛ فى كتابه [ الدعوة 
إلى الإسلام ]") . 


(5#) [الدعوة إلى الإسلام ] ص حلم., ,5١‏ 8406, 2,58 955. 


ب 18684ا هس 


لق مساك قل أركن واقعنا الحشنارص .هذه الخصوهب:» 
الحضارية : « مشروهية التعددية , القائمة على الحرية ونقى 
الاكراف .كنا “تمسق تقيكبها اق .سيرة: الشرب» هندها 
تدين » وثنية أى مسيحية كان ذلك الدين .. وبلغ شأن هذا 
التميز عدا :كناف القضيض. القردى. اسطورة: تروف إذاة 
حروب الأتراك العثمانيين مع المجريين .. وتقول : 

لقد سأل « جورج برانكوقتش » القائد المجرى 
« هنيادى » : 

ل ماذ!ا تصنم لى انتصرت على المسلمين ؟ 
ج. افقال:2 اتسين :الفقيىة الرومانة: الكاكوليكة ».. 

ثم بحث عن السلطان العثمانى 2. وسأله : 
ماذا تصنع لديننا لى انتصرت ؟ . 
فأجاب : « أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجد ؛ وأدع 
مطلق الحرية لكل فرد أن يصلى فى أيهما شاء » !(**) . 

*#00 #6  # 

لكن .. إذا كان هذا الأمر كذلك .. وكانت خصوصيتنا 
الحضازية: هن. هرنة" الشبس: .والتكدان لق العقد: 
والتعددية فى الأضل والحدكمة وستة الل التى لا تتحول فى 
خلق الإنسان ... وإذا كانت خصوصية الغرب ؛ فى هذا 


(14) المرجع السابق . ص 757 . 


ب 66 ب 


الكقرم .عل النقيكن.ب الذى نروينا حكه. حارفا .د فكي 
آل الأمر إلى « مزايدة » الغرب علينا فى ميدان الحرية وحق 
الإنسان فى اختيار الاعتقاد ؟ .. هل انقلب الوضع , وتبدلت 
مواقع الفرقاء ؟! . 

نحن لا ذدكر أن الإنسان المسلم . فى واقعه الراهن , 
يعيش ماأساة الافتقار إلى الحدود الدنيا التى قررها له 
الإسلام فرائض وواجبات ‏ لامجرد « حقوق » - فى ميادين 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والتفكير.. لكن هذه 
القفيية لسبث. نمال بحكنا 3 هزه الصنفهات 01ب وزتها 
نحن نريد أن نبحث عما يميز الخيط الأبيض من الأسود فى 
دعوى الغرب تكوصنا نحن عن حق الإنسان وحريته فى 
الاعتقاد الديني ؟ .. لنتبين الحق فنميزه من الباطل فى مقام 
الغمز واللمن الذى يوجه إلى الإسلام والمسلمين عندما يكون 
الحديث عن « الإعلان العالمى لحقوق الإنسان » !. 

وإذا نحن أردنا تشخيصاً دقيقاً للدعوى ؛ فإننا نقول : 

إنهم لا يدّعون أن الإسلام يُكرهُ الآخرين على تغيير 
الدين والمعتقد الديني .. ولكن دعواهم أنه يكره الذات , 
ذات المسلم , على عدم تغيير عقيدتها الإسلامية : فيحرمها 


موسا لمم بس سب ام سان ووب سويب يدينه 0 


(53) انظر كتابنا [ الإسلام وحقوق الإنسان .. ضرورات لا حقوق ] طبعة الكويت ‏ عالم 
المعرفة ‏ عام ١5460‏ م . ففيه وفاء بهذا المبحث الهام . 


من حرية وحق الإنسان فى تغيير دينه إن هو أراد ؛ 
وإلا وقع تحت حد «١‏ الردة » .. فالإكراه الذى يتحدثون 
عنه هو « إكراه الذات » على أن لا ترتد عن ددن 
الإسلام ١‏ . 

وعلينا بمنطق الإسلام ‏ أن ننظر هذا الأمر أمر 
ما يسمونه « حق الإنسان ف الارتداد عن ديته  »‏ لنرى أين 
الحق وأين الباطل فى هذا الادعاء . 

إن النظرة الإسلامية , التى بلغت ما بلغت فى تقديس 
حرية الضمير والاعتقاد , لتأسيس الإيمان على هذه الحرية 
- كتصديق بالقلب يبلغ مرتبة اليقين ‏ ولاستحالة تحققه بغير 
هذه الحرية تفرق ‏ هذه النظرة الإسلامية ‏ بين ما يمكن 
أن نسميه « الشك والوسوسة » . كعارض ذاتى , قد 
يصاب به إنسان ما , نتيجة للتامل والنظر ؛ أو فقدان 
العلم والدليل ‏ أو بسببهما معا .. وبين الدعوة إلى طرح 
الإيمان جانباً . وعلى النطاق العام ؛ من قبل هؤلاء الذين 
يصيب ١‏ الشك » معتقدهم الدينى فيقودهم إلى الكفر 

والإلحاد . 

فلو أن « زيدا » من الناس , عرضت له « الوساوس 
والشكوك » فى أصل الإيمان الديني , فقاده ذلك . والعياذ 
بال إلى الإلحان .. فإن الإسلام يطلب من هذا « الشاك » 
أن ينظر إلى حالته , كعارض مرضى ». يجب أن يطلب له 


لاه هس 


العلاج .. فعليه أن يبحث عن سبل الهداية ‏ ويطليها من 
جميبع مظائها . لدى العلماء وق بطون الكتب , 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . ودون تهاون أو تقصير .. ثم 
إن عليه ان بستر حالته هذه . فلا يشيعها بين الناس , 
فمثلها كمثل العورة. ببحث لها العاقل عما بسترها , 
لا ان يعرضها على الجمهور فيشيع الفاحشة بين 
الناس !. 


وإذا كان الله , سسبحانه وتعالى . لا يكلف نفساً إلا 
وسعها .. فليس مطلوباً من « الشاك » , الذى لم يقصر ف 
طلب الهداية . أن بكون كالمؤمن سواء بسواء .. فما دام 
مفتقراً إلى التصديق القلبي اليقيني , فطلب الإيمان منه 
لن بفضى إلا إلى الحصول على حالة من حالات «١‏ النفاق » , 
لآأن فاقد الشىء لا تعطيه ! . 

والسؤال هو : ماذا إذا التمس «١‏ الشاك » . الذى قاده 
الشك إلى « الإلحاد » . كل سيل الهداية المستطاعة , فلم 
يطمئن قلبه بالإيمان .. ومات دون أن يبلغ فى الإيمان 
مرتبة اليقين ؟ هنا فى تقديرنا ‏ ويناء على قاعدة 
« لايكلف الله نفساً إلا وسعها » . واستحالة التكليف بما 
لا يطاق فى الإسلام ‏ وطاما أنه قد بذل وسعه , وستر 
أمره , ولم بشع هذه الفاحشة . والحالة المرضية .. فإن 
معاملته الدنيوية تكون كمعاملة كاملى الاسلام .. أما 


-  00- 


حسابه الأخروى فموكول إلى الله .. ولقد قال فقهاء كثيرون 
انطلاقاً من قاعدة : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ بآنه 
عند الله من الناجين .. لأنه ما كان مستطيعاً أن يكون 
مؤمناً حقيقياً ١‏ .117) 

إذن ٠‏ فالشاك . نتيجة للتامل والنظر , إذا قاده هذا 
الشك إلى الإلحاد يدلا من الايمان .. لا تثريب عليه , 
إسلامياً . إن هو لم يقصر فى طلب الهداية والرشاد ؛ طاما 
أنه قد ستر « عورة الإلحاد » كى لا تشيع فاحشتها فى 
مجتمع المؤمنين . 

فليس 2 إذن ,2 فى هذا المنطق الإسلامى . والموقف 
الإاسلامى « إكراه للذات » على الإيمان القسرى .. لأن هذا 
« الإكراه » تكليف بما لا يطاق يرفضه الإسلام ‏ ثم هو طلب 
« للنفاق » » إذ لا يحقق جوهر « الإيمان » كما يعرفه 
الإسلام ! . 

أما إذا كان « الإلحاد » فكراً ورسالة بدعو إليها 
الملحدون ويشيعونها ببن الناس .. فتلك قضية أخرى , 
تتجاوز نطاق «١‏ حرية الاعتقاد » إلى العمل على تدمير 
« النظام العام » فى المجتمع الإسلامى .. إذ الإيمان واحد 


(91) يقول الإمام محمد عبده : ٠‏ قال قائلون من أهل السنة : إن الذى يستقصى جهده فى 
الوصول إلى الحق ؛ ثم لم يصل إليه » ومات طالباً غير واقف عند الظن , فهو ناج . » انظر 
[ الأعمال الكاملة ] ج؟ ص 5895 . 
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من أدرز سدات هذا النلام , لما يمثله من رياط انتماء , 
وعامل وحدة وتأليف . وأيديولوجية أمة . فضلاً عن 
كونه كمال فطرة العقل الراشد السليم .. هنا يصبح 
النشاط الداعى إلى الإلحاد خروجاً على « النظام العام » : 
ومحاولة لخدميره » يدكل فى باب « الحراية » : المستهدفة 
لفساد الدنيا والدولة يإفساد الدمن ! . 

وحتى نلمس جليا تمييز الإسلام بين هاتين الحالتين من 
حالات الإلحاد والملحدين » فإننا ندعى إلى تأمل عدد من 
الحقائق الماظة فى إطار الأدلة المرجعية فى الإسلام حول هذا 
الموضوع ,2 وذلك من مثل : 

-١‏ خلو الآبات القرآنية التى تحدثت عن الردة من ذكر 
عقوية القثتل . بعد الإاستتاية .. كحد لها .. لماذا ؟ !. 

لأن هذه الآبات القرانية كانت تتحدث عن ١‏ ردة النفاق 
والمنافقين » .. فهى ردة ذاتية وسرية غير معلنة ؛ يظهر أهلها 
الإسلام فى مجتمع المديئة على عهد الرسول كله .. فهى ؛ فى 
الحقيقة, «١‏ زندقة», .. وكما يقول الإمام الشافعى 
508-1١6١ [‏ ه710. 8٠١‏ م ]«دفإن الزنديق هى الذى بسر 
الكفر ويظهر الإيمان .. » ولقد عبر الإمام مالك عن ذات المعنى فى 
قوله : « إن النفاق فى عهد رسول الله كله هى الزندقة فينا 
اليوم »(4") .. وهؤلاء المنافقون , الزنادقة , الذين أسروا الكفر. 


لفتسسسنينما 


(54) [ الجامع لأحكام "القرآن ] ج١1‏ ص .١95‏ 


37لا - 


وأظهروا الإيمان ؛ ولم يدعوا غبرهم إلى زندقتهم , ولم يظهروها 

الأخروى إن انهم فكلت اباك القران الس كهرفك هنهم مروالتى 

استخدمت مصطلح 1 الردة . .اق وصف حالهم ؛ 
تقرير عقوبة الردة 2 القتل بعد الاستتابة 


ار 
كر« 5 202007 ري ا ميغ و ل 
0 يكم ريست وهو 52 وليك 


تلت انساشد قن ادنار لسر وك أميحت الخار 
مم اكَديدُوت 2 4 ١‏ ) 


يملنهم ات محبِطت أَعْسلهم َأصبَحوأ سر ٠‏ حيري 
0 


يتأما الزن د عند ينو سو قبأق أله يفوم يحبهم 


. 5١77 : البقرة‎ )44( 


اكأاه 


فهم قوم يسرون موالاة أعداع الإسلام .. 
فى الوقت الذي يظهرون فيه موالاة المسلمين ..بل 
لقد « أقسموا بالله جهد أيمانهم إهم * مع المسلمين ! .... 


1 نا نيح دوا علا أذ سْرهر ارا سرام نا 


1 ا ات 


الشَيطن سوا َلهُموَمَلَ لهم > ذلك بِأْتَهْرَمَانوا لذت 
عو لك أده سَيُطِيةْ حك ف بَعْض لمر وَأَدَيعَلُ 


.. فهم يعيشون فى إطار الأمة الإسلامية والمجتمع 
الاسلامى والدولة الإسلامية » إكنهم قد ارتدوا عن 
كامل الولاء والموالاة .للجماعة والأمة الإسلامية » فأطاعوا 
الأعداء [ فى يعطن. القن | هرا 1 

وعن هؤلاء الزنادقة المنافقين ؛ الذين لم يعلنوا ردتهم ‏ ولم 
يشيعوا فاحشتها ؛ والذين ‏ لذلك الإسرار ‏ لم تنص الآيات 


ينيجه عضي نيوز خخ اظفالف؟لاالف ند اانا ااا لأ عاج و9" مدا ! د د جنويع + بأ )”ا جلي 3 تربعرظ ١‏ ا 4 اوس #0 سوايوص ا ا را عاج ومس ا 1 بيط لسضاينا 4ه ”| سسور 


- 


التى تحدثت عنهم - بلفظ الردة ‏ على عقوية الردة فى حقهم .. 
عنهم يقول الإمام اين جرير الطيرى [ 556 -١٠5ها‏ 
ط كك ا : « لقد جعل الله الأحكام بين عباده على 
الظاهر . وتولى الحكم فى سرائرهم دون أحد من خلقه » فليس 
ذلك لأحد كان أولى الناس بيه ربسول الله يَلهّ وقد حكم 
إلى الله - وقد كذّب الله ظاهرهم فى قوله: 

م ار و او سد ييا سرح سر لو رمه ا 
« وألديعام إنك لرسوله.وآلله رمسْبَدإنَالْمتفِقينَ لكذيوت 
ادا ل لانن .6 . 
جهن 

فمن” ستر فى الدنيا » ستر الله عليه فيها ! . 

؟ -وهؤلاء « الشكاك » الذين أصابتهم الوساوس فزعزعت 
قواعد إيمانهم .. إذا هم التمسوا سبل الهداية وأدلة اليقين 
لدى العلماء , لا يعد شىء من سعيهم هذا . وحوارهم مع 
العلماء » إظهاراً للإلحاد وإشاعة للشكوك والوساوس , 
يستوجب الاستتابة وإقامة حد الردة عليهم .. بل إنه سعى 
يدعو إليه الإسلام ويأمر به الله .. ولقد رأينا فى عهد رسول 
الله كنيد حال ذلك النفر من الصحابة الذين أصابهم شىء من 


(؟١٠)‏ المنافقون : ١‏ . 
(؟١٠)‏ [ الجامع لأحكام القرآن ] ج- ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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ذلك . فذهبوا إلى رسول الله 85 يطلبون ويلتمسون سبل 
الهداية واليقين .. وحدثوه عما عرض ليقينهم من زلزال 
جعلهم يبلغون حالاً قالوا إنهم يتعاظمون أن ينطق به 
لسانهم » فأهون عليهم أن بلقوا فى النار من أن يتلفظوا به 
وما نراه إلا الإلحاد  !‏ فتلقاهم الرسول كله لقاء البشير , 
وحدثهم عن أن شك البحث عن الحقيقة هى الطريق الآمن إلى 
اليقين ! .. لقد قالوا له فيما يرويه أبى هريرة ‏ : « يا رسول 
الله » إن أحدنا يحدث نفسه بالثىء ما يحب أن يتكلم به وإن 
له ما على الأرض من شىء .. وإنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به !» ... فكان جوابه ذَلْةُ : « وقد 
وجدتموه ؟ ! » .. قالوا : نعم.. فقال: « ذاك صريح 
الايمان .. ذاك محض الإيمان ! ..4(2'') , 

لقد حدثوا انفسهم بهذا الذى عرض لهم .. ثم ذهبوا 
يطلبون سبل الرشاد واليقين .. فلم يقل أحد إنهم قد أعلنوا 
شكهم أن اشاقوا بوساوسهم بعش ثقام عليهم الحقوياك ...١‏ 
أما الردة التى يقام الحد على مرتكبها , فإنها أشبه 
ما تكون بجريمة ١‏ الحرابة »2 التى هى محادة لله 
ولرسوله ولجماعة المؤمئين .. إنها إعلان الحرب على 
الإيمان . كنظام للاجتماع الإسلامى ؛ تجعل من المرتدين 


(غ:١٠)‏ حديثان روى أحدهما مسلم ٠‏ قلقفى الثانى الإمام ألحمد . 


11ت 


معول هدم للنظام الإسلامى ! .. وليس سراً ولا هو 
مما تخفى دلالته أن الفقهاء الذين قرروا للردة حدا ‏ هو 
القتل بعد الاستتابة ‏ قد استندوا إلى الحديث التنيوى . 
لا إلى القرآن .. وأن الحديث الذي استندوا إلبه 0 
مجالاً للشك فى أن هذا هو معنى الردة التى تستحق هذ 
العقان اساي ب وجي 0 
والتحاق بمعسكر العدو فى ظل ملابسات الصراع 
ومخاطره .. ففيها مفارقة للجماعة المؤمنة . ودعم لمعسكر 
الأعداء ... « فعن عبد الله بن عمر ء قال : قام فينا يسول 
الله كله فقال : والذى لا إله غيره . لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن ل إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزانى . والنفس بالنفس . والثارك لدينه المفارق 
للجماعة .(ه١٠)‏ 


وهناك حديث عن الرجل المنافق , الذى كان يزب يف في كتابة 
«انعي و سكين رحيما ' . يكتب : عليماً 
حكيها + .. ثم لحق بالمشركين » فاستحق لقب المرتد 
وحكم 0 6 .. وحديث الذين ارتدوا 0 بلحاقهم 


. رواه الإمام أحمد‎ )٠١١( 
: السلة6 رواة الرمام أأحمد وابن ماجة والترمذى والنسائى‎ 


ب 56" ه- 


بالمشركين « فضرب الله أعناقهم مع أبى جهل » يوم بدر ‏ كما 
رواه ابن عباس 600 

ولعلنا نلمح معنى ومغزى لمجىء « باب الردة » 
في كتب الفقه الإسلامى عقب «كناب 
الحراية » .. ولقول يعاو الفقهاء إن آبة الحرابة 
0 ب 0 لذن كا رِبونَ اله وَرَسُولَهوَيسْعَوْنَ ف الأرضٍ 


0 نزلتق النفر الذين ارتدوا فى زمن النبي ذَللِةِ واستاقوا 
اليل . فامر بهم رسول الله يِه فقطعت أرجلهم وأبدبهم 
وسملت أعيتهم باركدلم » جزاء ردتهم وحرابتهم وقتلهم 
لنفر من الصحاية غدراً .. 

ونلمح كذلك مغزرى قول الثورى وأبى حديفة وأصحابه 
وابن شبرمة وابن علية وعطاء والحسن وابن عباس وعلى 
ابن أبى طالب .. قول هؤلاء العلماء بعدم قتل المراة 
المرتدة . لعدم تحقق أثار الحرابة فى ردتها )١١١(!‏ . 


فحلة رواة الإمام أحمد . 

. 39 : المائدة‎ )١٠١48( 

)٠١9(‏ ابن رشد [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ]) ج " ص 97: ١‏ 448 . طيعة 
القاهرة عام :/ا5 م. 


اس 


إذن ٠‏ فليس فق الإسلام « إكراه للذات » على « إيمان 
قسرى » لم يقم عليه دليل .. وإنما الذى فق الإسلام هو 
حماية للنظام الاجتماعي ؛ المؤسس على الإيمان الديني : 
من هدم « المرتدين » , الذين تحمل « ردتهم » كل معانى 
« الحرابة » ومحادة الله ورسوله2. ومناصية الأمة 
الإسلامية والمجتمع الإسلامى كل العداء . 

ثم وهذا ضرورى وهام فى موضوعنا ‏ إننا نثبه على 
مخاطر وأخطاء منهج أولتك الذين ينظرون إلى « ذاتنا » بعيون 
غربية » فيرون إسلامنا مسيحية » فى صورتها الكهنوتية 
الغربية .. فحرام وغير موضوعى أن ننظر إلى إسلامنا 
العقلانى على أنه المسيحية الغربية التى حولت نقاء عقيدة 
التوحيد وبساطتها وعقلانيتها إلى طلسم يستعصى على فهم 
البسطاء والمتخصصين جميعا ؟ !. 

إن علماء الغرب ومفكريه هم أنفسهم الذين قالوا ويقولون 
عن عقيدة المسيحية . كما عرفوها وعن قانون الإيمان فيها 
على حد تعبير « مراتشى » 7131:2001 : « إن أسرار هذه 
العقيدة فاقت طاقة الذكاء البشرى . فغدت ‏ على الأقل - 
من الصعوبة بمكان2 إن لم تكن مستحيلة , 
الفهه('١١)‏ ! .. وقائل هذا القول ‏ مع ذلك مؤمن بهذه 
العقيدة المسيحية !. 


.-» هامش‎ «١ 604 الدعوة إلى الإسلام ] ص‎ [ )١١1( 
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وعلماء الغرب هؤلاء . لم يدعهم ‏ وخاصة المنصفين 
منهم ‏ اختلافهم مع الإسلام وحضارته إلى إنكار تثمير عقيدة 
الإسلام بالعقلانية التى لا تدع مبرراً لإلحاد العقلاء 
فيه .. « فالإسلام ‏ وفق عبارة البروفسور مونتيه - : فق 
جوهره دين عقلانى . باوسع معانى هذه الكلمة من 
الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية . فإن تعريف الأسلوب 
العقلى «دهنادم120 بأنه طريقة تقيم العقائد الدينية على 
أسس من المبادىء المستمدة من العقل والمفطق . ينطيق 
على عقيدة الإسلام تمام الانطباق .: إن لدين محمد 355 كل 
العلامات التى تدل على أنه مجموعة من العقائد قامت على 
أسسن المنطق والعقل .. وإن نساطة هذه التعالدم 
ووضوحها لهى ؛ على وجه التحقيق . من اظهر القوى 
الفعالة فى الدين وف نشاط الدعوة الإسلامية .. ولقد حفظ 
القرآن منزلته , من غير أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل ٠‏ 
باعتباره النقطة الأساسية التى بدأت منها تعاليم هذه 
العقيدة . وقد جهر القرآن دائمأ بمبدا الوحدانية » فى 
عظمة وجلال وصفاء لا يعتريه التحول . ومن العسير ان 
نجدق غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا ... ولقد كان من 
المتوقع لعقيدة محددة كل التحديد . خالية كل الخلو من 
جميع التعقيدات الفلسفية , ثم هى تبعا لذلك فى متناول 
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إدراك الشخص العادى . أن تمتلك . وإنها لتمتلك فعلا , 
قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس ! .. )١١7.‏ 

ولقد انتهى المنصفون من علماء الغرب .وهم على 
مسيحيتهم ‏ من هذه المقارنة إلى القول بأن « من قارن بين 
أسرار العقيدة المسيحية .. ويساطة عقيدة القرآن ٠‏ فإنه 
ينصرف عن الأولى فى الحال » ويسرع إلى الثانية فى ترحيب 
وقبول ! ١١02‏ .. قالوا ذلك ٠‏ رغم افتقارهم لشجاعة تنفيذ 
هذا الذى قالوه ؟! . 

إذن 2 فإسلامنا ليس المسيحية 2 حتى ننظر إليه 
بعيون اللاهوت الكنسى الغربى .. وإذا كانت لا عقلانية 
العقيدة المسيحية ‏ كما انتهى إلبها اللاهوت الكنسى 
الغربى ‏ تجعل الحاد العقل الغردى فيها وارتداده عنها 
أمرأ وارداً ؛ ومن ثم يكون من الطبيعي أن برى هذا العقل 
الغربى فى «١‏ الردة » حقا من حقوق الإنسان . فإن هذا 
الأمر غير وارد . وغير جائز فى إطار إسلامنا العقلانى ‏ 
طالما أن فهمه فهم العقلاء أمر مباح ومتاح وغير محظور 
دل وواحب فى حفق العقلاء .. وما استعارة « الردة » , 
كحل لمشكلة العقل الغربى مع مسيحيته الغربية , 
واستدعائها كحق من حقوق الإنسان إلى عالمنا الإسلامى 


(؟١١)‏ المرجع السابق . ص 1556-1454 . 
)01١9‏ الميجم السابق . ص 4504 ١‏ هامش ». 
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وحضارتنا الإسلامية وإسلامنا العقلانى , إلا ضرب من 
« السيقه الفكرى » الذى لا يبصر أصحابه علاقة « الفكر, 
ب «١‏ الواقع » وخطا وخطل استعارة « حل » غريب لمشكل 
غسر موحود ؟!. 

إن إسلامنا هى الذى تآخت فيه بالوسطية ‏ « الحكمة » 
وه الشريعة » » و« العقل » و« النقل » » حتى لقد عرفنا 
معجزته الكبرى ‏ القرآن الكريم ‏ وهى معجزة « نقلية » ؛ 
عرفئاها . كذلك 2 معجزة « عقلية » . العقل فيها هى مناط 
التكليف , والحكم فى فقه مرامى النصوص ٠‏ والأداة فى رد 
« المتشابه » إلى « المحكم » .. كذلك عرفنا ؛ فى هذا الإسلام : 
أن طريق معرفة الله سبحانه ‏ وهى جوهر التدين وعماد 
الأيمان . هى العقل , الذى به يدرك الإنسان ؛ انقيا . صدق 
الرسل وحجية الكتاب المنزل من السماء .. الأمر الذى يجعل 
« الايمان الإسلامى » من كمال العقل وسلامة الفطرة 
الإنسانية , فيفقد أنصار الغزى الفكرى كل مبرر لدعوى أن 
و الردة والإلحاد » حق من الحقوق العقلية للإنسان بالمعنى 
الذى تعارفت عليه الحضارة الغربية ودساتيرها ومواثيقها 
التى عرضت لهذا الموضوع . 

إننا ندعى إلى تأمل كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عيدة [ جدعرور _ مععرامه ١5٠١5 1١859‏ م وشو من 


ب أ س 


أبرز العقول المجددة لاسلامنا فى العصر الحديث ‏ التى يقول 
فيها عن هذه القضية : 

«إن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسسية 
الثلاثة » وهى : 

, -الإيمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن فى وحدة نظامه‎ ١ 
وبديع أحكامه , ربا إلها أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته بغير‎ 
مساعد ولا واسطة , فلا تأثير لغيره فى شىء منه إلا ما هدى‎ 
فق النانن إلقة ماظر اه :كه قن الأسان: والسعاة ».تحمب‎ 
عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً » لا فى الدعاء‎ 
ولا فى غيره من معانى العبادة . وهذا الأصل هو منتهى‎ 
ما يصل إليه ارتقاء العقل البشرى فى الاعتقاد , وتطهير‎ 
. الأنفس من الخرافات والأوهام‎ 

؟ ‏ الإيمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ؛ ذلك أن العوالم 
الحية التى فى هذا الكون لا تنعدم من الوجود ولا تنفذ من 
أقطان ملك انل.ينا كزاة مخ فسا تركييها وذفان: ضبورها + 
فإذا كان العدم المحض غير معقول , والتحول فى الصور 
مالوف منظور . فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى فى 
عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الإيمان ركن من 
أركان الارتقاء البشرى ؛ لأآنه يبعث البشر إلى الاستعداد 
لذلك العالم الأوسع الأكمل . ويعرفهم بآن وجودهم أكمل 
وأبقى مما يتوهمون . 


ب الا س 


ب العمل الصالح الذى ينفع صاحبه وينفع الناس .. إن 
الرجوع عن الإيمان إلى الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب 
فتذهب بالحياة » فإن لم يمت المصاب بعقله وقلبه » فهى فى 
حكم الميت لا ينتفع بشىء . وكذلك الذى يقع فى ظلمات الكفر 
بعد أن هدى إلى تور الإيمان » تفسد روحه ويظلم قلبه . 
فوشي من ننسة اك الأعمال الصالحة الماغبية دولا يفطن 
شيئاً من أحكام المسلمين الظاهرة . فيخسس الدنيا 
والآخرة , )١١4(!‏ , 

إن دينا قد جعل ويجعل ٠‏ النظر العقلى » الأصل الأول 
من أصوله .. وقدم هذا «١‏ النظر العقلى » على « ظاضصر 
الشرع » . إذا لاح تعارض بينهما , لا يمكن أن تعرض 
للعقلاء ‏ إذا هم عقلوه حق العقل ‏ حاجة عقلية إلى 
« الردة والإلحاد » .. «١‏ إن أول أساس وضيع عليه الإسلام 
هو النظر العقلى 2 والنظر عنده هو وسيلة الإيمان 
الصحيح ؛ فذقد أقامك منه على سبيل الحجة . وقاضاك إلى 
العقل . ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته , فكيف 
يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه ؟ . 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل 
السنة : إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق , 


: دراسة وتحقيق‎ . 587 ٠ 58١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج 4 ص‎ [ )١1١4( 
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ثم لم يصل إليه ومات طالباً غير واقف عند الظن , 
فهوناج . فأبة سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه 
السعة ؟ . 

كذلك اتفق أهل الملة الإسلامية , إلا قليلاً ممن لا ينظر 
إليه . على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه 
العقل . وبقى فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول . مع الاعتراف بالعجن عن فهمه . وتفويض الأمر 
إلى الله فى علمه . والطريق الثانية : تاويل النقل » مع 
المحافظة على قوانين اللغة . حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل . 

وبهذا الأصل , الذى قام على الكتاب وصحيح السنة 
وعمل النبي يله مُهْدَتْ بين يدى العقل كل سبيل , وازيلت من 
سبيله جميع العقبات , واتسع له المجال إلى غير هد , 
فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى مذهب إلى ما هو 
أبعد من هذا ؟ .. وأى فضاء يسع أهل النظر وطلاب 
العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء ؟ ! . إن لم يكن فى هذا 
متسع لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادها ولا سماء بأجرامها 
وأبعادها ! .. )١١١+‏ 


ب ااا اس 


فهل يعد هذا الذى قدمنا .. والذى اقتيسناه من عبيارات 
الإمام محمد عبده ‏ بقية من شبهة على مقولة المتغربين , 
ابو القرى «الفقوى» “الزاففة ويه .هق الزدذة 
والإلحاد » . للعقل المفكر والمتفلسف فى إطار عالم 
الإسلام ؟!. 


لقد رأينا أغلب الذين ضلوا عن سييل الله فالحدوا ؛: فى 
الواقع الإسلامى المعاصر ‏ وهم قلة نادرة فى أمتنا ‏ رأيناهم 
اكثر الناس جهلاً بالإسلام .. ورأينا صفوفهم قد خلت من 
أهل الفكر والاجتهاد والتأمل والنظر الفلسفى .. فكان إلحاد 
« المثقفين » منهم « تقليداً » لمفكرى الغرب ٠,‏ الذين تتلمذوا 
عليهم دون غيرهم ٠‏ عندما رأوا الإسلام ‏ الذى لم يقرأوه ١!‏ 
وكأنه المسيحية الغربية كما رآها « أئمتهم وأسلافهم ( 
الغربيون .. بستوى ف ذلك «١‏ الليبراليون » و« الشموليون » , 
من هؤلاء الماديين الملحدين ! .. أما إلحاد « عامتهم » . من 
أشباه المتعلمين وأنصاف المثقفين , فهو الحاد « تقليد » أو 
«مجون » و« تحلل من التكاليف » .. قلدوا فيه « مثقفيهم » 
الذين قلدوا بدورهم مفكرى الغرب الماديين ‏ « حذوك 
النعل بالنعل » , دونما اجتهاد من أحدهم أو خلق وإبداع ! . 

فلا الإسلام بمقيم أمام العقل عقبة تيرر الإلحاد .. 
ولا الذين الحدوا قد خبروه حتى تكون لهم حجة ف استعارة 
هذه الآفة الغربية إلى عالم الإسلام والمسلمين ! .. ولكنه الغزو 
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الفكرى الذى جاءنا به الغرب فاحتل به عقل هذه القلة من 
المتغريين !. 


04 #4 


لقد سبقت إشارتنا إلى تميز الحضارة الغربية بالطابع 
المادى الإلحادى .. وإلى وقوفها بالتدين - حتى عند المؤمنين 
قيهات. غاليات غش. حدون :5 الشكل » وه الطقوس :... يل 
واختزال هذا التدين الشكلى إلى ساعة من الأسبوع ؛ وى 
حدوبد العلاقة الفردية .. فوقعتث الحباة كلها,. فى تلك 
الحضارة , فكراً وممارسة تعيد أ عن « عمق » التدين 
و« شموله » .. فهل يريد المتغربون 2 أسرى الغزى الفكرى , 
فرض هذه الخصوصية الحضارية الغربية .. على حضارتنا 
العربية الإسلامية » متوهمين أنها « مشترك إنسانى 
عام » ؟!. 

لقد اقمنا الدليل بل الأدلة ب على أنها ليست من 
« المشترك الإنسانى العام » . 

ولقد سبقت إشارتنا إلى دور الحضارة الغربية فى إفساد 
العقيدة المسيحية . عندما أخرجتها , بالفكر الهلينى » عن 
بساطة التوحيد .. فكانت سبباً فى إفلاس الكنائس الشرقية 
وعجزها عن إشباع الحاجات الروحية للإنسان الشرقى , 
الآفن الذى..ماذ تراغ ورجين كقميه تفاع عاط مده 
التوحيد فى الإسلام .. فهل يريد المتغربون 2. أسرى الغزى 


الفكرس . يققبيم نونج السدين. الشفلم. قن الحهتانة 
الغربية » وإشاعته بين ظهرانينا ٠‏ أن يفسدوا بالتغريب 
العدوة. .هذا" بعن. السلعن عمق ٠‏ الديتيم: او شمركة : 
كحاض هفنا ره إساذفا ى كيا انيس التدرييي القدت.: 
بالهليئية » توحيد المسيحية الشرقية القديم ؟! . 


وهل يتنطلى ذلك الإفساد على « العقل » المسلم حتى ولو 

سموه « حقاً » من حقوق الإنسان ؟؟! . 
د #6ذد ‏ اا 

بقى أن نقول : إن بعض المذاهب والكنائس المسيحية 
الشرقية , التى اجتذبتها وطفت على «مُثلهاء فكرية 
التغريب » والتى , لذلك .» ضمرت ف رسالتها مساحة الإشباع 
الروحى لأبنائها » فغدت تحتجزهم فى كنفها ‏ كيلا يفروا إلى 
الإسلام ‏ « بالرباط الطائفى » » بعد أن عز رياط « الإشباع 
الروحى » .. إن بعض هذه المذاهب وكنائسها » تتبنى موقف 
التغريب المدافع عن « الردة » كحق من حقوق الإنسان .. 
لؤالانا مكلهية لذ مب القزب من هد ا 'الرفق ...بؤانها كدل 
« انتهازى » لمشكلات داخلية تعانى منها نظمها وقوانيتها 
الخاصة .. ذلك أن « الجمود المذهبي » الموروث لدى هذه 
الكنائس يحول بين قوانينها فى الأسرة ‏ الأحوال الشخصية - 
وبين توفير الحلول الواقعية لما يعترض الأسرة من مشكلات .. 
فكاهنة :ىق قضانا » الطلذق »ود قفد الذيحات + :.ولذللة 


17 تف 


لجأ ويلجاً نفر من أبناء هذه الكنائس إلى «الإعلان 
الصورى » عن دخولهم الإسلام » طلبا للخروج من مأزق 
وقيود قوانينهم الكنسية ف الزواج والطلاق .. حتى إذا قضوا 
من ذلك الوطز عادوا إلى كنيستهم من جديد !. 


وأمام هذه المشكلة وبسببها يحتدم الجدل المكتوم ؟ ! بين 
علماء الإسلام وبين كهنة هذه الكنائس حول قانون «١‏ الردة » 
وحدّه منذ سنوات .. فعلماء الإسلام يريدون تقنين « الردة » 
لإقامة حدها على من يرجع عن الإسلام بعد إعلانه الدخول 
فيه .. وكهنة هذه الكنائس يخشون ذلك كى لا يكون فرار 
أبنائهم من كنيستهم فراراً دائماً ومؤيداً ... فهم ليسوا ف 
الحقيقة مع « الارتداد » عن الدين , لكنهم .« بنتفعون » من 
بقاء حد الردة دون تقنين ونعيد | عن الإعمال والتطبيق ! . 


. والأمر الذى لا مراء فيه » أن صيانة التدين عن العبث هو 
مطلب وموقف يجب أن لا يكون موضوعاً لخلاف بين كل 
المتدينين من كل الديانات .. وحل هذا المشكل كامن فى ضرورة 
تطوير هذه المذاهب غير المسلمة لقوانين الأحوال الشخصية 
الخاصة بأبنائها » كى لا يكون العبث بالتنقل بين الأديان هو 
الباب الوحيد أمامهم للخروج من مشكلاتهم الأسرية التى 
تمسك منهم بالخناق .. وإذا كان هذا اللون من الانتقال بين 
الأديان لا يعد فى حقيقته ‏ « ردة » , لأن صاحبه لم يغير 


١17/7‏ اه 


- فى الحقيقة ‏ معتقده الديني .. فإنه داخل فى إطار 
« العيث » والاستهزاء بالمقدسات » التى يجب أن تصان عن 
العيث والاستهزاء .. « فالتعزير » الرادع يجب أن يكون 
جزاء هؤلاء العابذين .. والتطوير لقوانين الأسرة فى هذه 
المذاهب المسيحية . هى الحل الجذرى الذى «حرر موقف 
أبنائها من هذه المواقف غير اللائقة بمطلق المتدينين بأى دين 
من الأديان .. وغير لاثق يهؤلاء الذين «١‏ ينتفعون » هذا 
الانتفاع الانتهازى من هذا العبث . أن يقلفوا موقفهم 
اللا ميدىء هذا بغلاف « التغريب » الذى يزعم أن « الردة » 
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أى النماذج هو التحرير للمرأة ؟؟ 


فى تاريخنا الحضارى ؛ منذ ظهر الإسلام وحتى عصرنا 
الوافن » مستطعم الراسهون :لوقف لحت ردك السبائك من 
«المرأة » , التمييز بين مراحل ثلاث .. لكل منها خيوطها 
العريضة وقسماتها المتميزة 2 التى تعطيها نوعاً من 
« التمين » , ولا نقول « الاستقلال »... فهى متداخلة تداخل 
ورادل لضان الرات :عدر القار ب بق د ع ده 
القيوظ والتسماف » القن :تفيق: الركلة دن كن القاليم ‏ الانة 
وأوطانها . وجميع بيئاتها وطبقاتها , هى الآخر أمر غير مطلق 
ولا عام .. بل يحتاج إلى تفصيل وضبط وتدقيق شديد . 


وإذا كان الأمر ‏ فى مقامنا هذا لس من مقاصده 
التفصيل لموقف المجتمعات العربية الإسلامية من المرأة , 
وإنما هى الرصد للملامح العامة2. وصولاً إلى تحديد 
دهويتنا » الحضارية فى هذه القضية 2 لاكتشاف أى 
الشعارات والأفكار فى الساحة المعاصرة هى الوافية حقاً 
بتحقيق التحرير العربى الإسلامى للمرآة العربية 
المسلمة ؟ .. وأيها هى «١‏ الغزى الفكرى التغريبى » المتخفى 
تحت شعارات «١‏ التحرير » ؟ .. إذا كان هذا هى الهدف 
المحدد لهذه الصفحات ,٠‏ فإننا نستطيع أن نلمح ونميز المعالم 


1/8 


الرئيسية لموقف المجتمع من « المرأة » ,. عير هذه المراحل 
الثلاث , على النحو التالى : 


# د »و 


١‏ سف المرحلة الأولى , التى تبدا بظهور الإسلام .. والتى 
تمتد عبر الخلافة الراشدة , والدولة الأموية . إلى نهاية 
العصصر العباسى الأول .. أى إلى حقبة سيطرة العسكر المماليك 
على الدولة العباسية . وظهور آثار هذه « العسكرة » فى الفكر 
والقيم والأعراف .. فى هذه المرحلة الأولى أنجزت. حضارتنا 
الجوهر الحقيقى لتحرير المرأة العربية المسلمة , وكان هذا 
الثهرين .عميق الحذور + .وشاملا الحظف: الميالين.. 

ونحن نستطيع أن نكثف ونجمل ونوجز فلسفة الإسلام فى 
تحرير المرأة » تلك التئ وضعت ف الممارسة والتطبيق » فى 
شعار : « المرأة هى الشيق المكمل للرجل ؛ والمساوى له » ! 

لقد نظر الإسلام إلى المرأة كإنسانة أنثى » وإلى الرجل 
كإنسان ذكر .. فهناك تمايز فى الطبيعة , اقتضته حكمة 
خلق الله الناس من ذكر و أنثى ؛ ليكون التكامل شوق كل 
منهما وسعادته .. وحتى لا يكون التمائل والتطايق داعية 
الملل والنفور .. ثم ليكون هذا التكامل سبيلا لبقاء النوع 
بحراً هادراً . على الرغم من تبخر القطرات المتمثل فى 
انتهاء أعمار الأفراد ! . 


كرأ س 


فالمساواة فى الإنسانئية . تضمن وتتضمن المساواة 
الكاملة والتامة فى كامل الحقوق والواجبات : وفى الجزاء 
والثمرات .. وأما تمايز الطبائع . فلقد نظر الإسلام إليه 
كنعمة .. لأنه فضلاً عن دوره فى حفظ النوع . فإنه يمثل 
لدى الفطر السليمة . جوهر امتياز كل من الرجل والمرأة 
به يفخر ويعتر ويتيه كل منهما , ويفقدانه - ولو بالتهمة 
والإدعاء - يكون الغم والهم والتاذى ! .. فلا الرجل 
بمتقبل أن يوصف بالأنوثة2. ولابما يشبهها 
- التخنث - .. ولا المرأة يمتقبلة أن توصف بالرجولة , 
ولا بما يشبهها ‏ الاسترجال. .. ولن يُقْدم أحدهما , 
فضلاً عن أن يسعد , بالاقتران بما يماثله أو يشبهه ف 
الطبيعة . لأنه سسييفتقد ١‏ المكمل » والتكامل » وسبعيش 
حياة التنافر .. وداختصار ستفتقد الحياة سرها ‏ ومصدر 
نمائها : ازدواج كل زوجين اثنين . ١‏ بتكامل التماين » , 
المحقق سعادة الشقين المتمايزين طبيعة المتساويين , 
إنسانية . في الحقوق والواجبات .. النى يحددها التمايز 
والمساواة كليهما ! . 

تلك هى الفلسفة المتميزة التى اعتمدها الإسلام إطاراً 
لتحرير المرأة والرجل جميعاً . كشقين متمايزين ومتكاملين .. 
فى 'القانة التى.. حاهنا المشسلمون- لوضتعها يف: الممارسة 
والتطبيق » بمختلف ميادين الحياة .. والتى نجحوا فى وعيها 
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وممارستها فى حدود نجاح «الواقع » عندما يستلهم 
« المثال » ؟ !. 

© لقد كانت المرأة الفذة . خديجة بنت خويلد [ 14 -؟ ق . 
ه 20556 12١‏ م ] . زوج النبي وآ هى كل المجتمع الأول 
الذى صدق بالدعوة وآمن بالإسلام وناصر الأمة الوليدة فى 
مواجهة الشرك والقهر والحصار .. بل لقد كانت هذه المرأة ‏ 
الشامخة البطولة , العقل الراجح واليد الحانية التى ثبتت 
روح النبي وأذهبت عنه الروع الذى تملكه عندما فاجأه الروح 
الأمين للمرة الأولى ؛ فى غار حراء .. لقد زَملته بيدها الحانية 
حتى هدات رعشته .. فلما أفضى إليها بالنبأ : « إنى أرى 
ضوءاً . وأسمع صوتاً . وإنى اخشى أن يكون بى جن ! » 
تزامل عقلها وحنانها فى تثبيت جنان النبي » فقالت له : « لم 
يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ! . إنك لتصل الرحم ؛ 
وتقرى الضيف ٠‏ وتحمل الكل » وتعين على نوائب الدهر . والله 
لا يخزيك الله أبدا..»؟!. 


م : ع 


١ [[‏ ق.ه١١5‏ م]ءليصدق على هذا الذى نهضت به فى 


وتوالت مواقفها وجلائل أعمالها فى بناء هذا الصرح 


85س 


قْ الدعوة عندما سمى عام وفاتها ) عام الحزن ١‏ ! .. لكنها 
كانت قد فتحت للمرأة العربية المسلمة الباب .. باب صناعة 
التاريخ : أمجد تاريخ 0 


© و بالعقبة » .. فى ليلة من ليالى موسم الحج ؛ فى السنة 
التى سبقت عام الهجرة .. عقدت « الجمعية التأسيسية » 
للدولة العربية الإسلامية الأولى .. وبايع المؤفسسون .. من 
قادة الأوس .والخزرع :سول اش كله .عل. إقامة هذه 
الدولة .. وكان الذين أبرموا هذا « العقد: السياسي 
الاجتماعى ‏ الحربى » الحقيقي ‏ خمس وسيعون ,2 
منهم امرآتان همأ « أم عمارة » نسيبة بنت كعب الأنصارية 
[ ١ه 1١1‏ م ]» , وأم متيع ,» أسماء بنث عمرى بن عدى 
الأنصارية .. بايعتا ررسول الله وَلْةٌ مع الرجال ؛ وعلى قدم 
المساواة . لأن الإسلام أعطاهما ‏ وللمرأة بإطلاق ‏ « الولاية 
السياسية » , لا كدق من الحقوق , يصح التنازل عنه , وإنما 
كواجب شرعى وفريضة إلهية .. حصلت عليها المرأة العربية 
المسلمة . ومارستها . عندما شاركت ف تأسيس الدولة منذ 
ذلك التاريخ ! . 


© وق ليلة الهجرة كانت أسماء بنت أبى بكر [ /ا" ق . هل 
"لاه 19795997 م ] ممثلة للمرأة العربية المسلمة فى 
التخطيط والتنفيذ » سراً للرحلة المحورية التى توقف عليها 
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مستقبل الإسلام والمسلمين .. هجرة الرسول الكريم وأبيها 
الصديق من مكة إلى المدينة سيراً : 

فلما هاجرت أسماء إلى المدينة . كانت حياتها ‏ كغيرها من 
نساء ذلك المجتمع ‏ تجسيداً لفلسفة الإسلام فى « تحرير 
المرأة » : الحشمة الجميلة التى تصون الجمال عن 
الإبتذال .. تعلمتها من رسول الله يبه عندما قال لها : إن 
المراة إذا نضجت - بلغت المحيض - لابد وأن تستر ما عدا 
الوجه والكفين , بثياب لا تشف عما تحتها بالرقة ؛: ولا تصف 
محاسن الجسد بالضيق .. والحفاظ على' مشاعر الزوج 
والصيانة لعهده وعرضه وسيرته حتى ولو كان شديد 
الغيرة . كالزبير بن العوام [8"ق.ه- “اه 
5 505 م ] زوج أسماء  !‏ .. لقد كانت عائدة يوماً من 
الأرض التى تمارس زراعتها » سيراً على أقدامها . فعرض 
عليها رسول الل يَلّ أن تركب خلفه على راحلته » فاعتذرت 
لنبي الله » لأن زوجها شديد الغيرة عليها .. وهى لا تريد أن 
تؤذى مشاعره حتى بمجاورة رسول الله كله ؟ !. 


عاشت أسماء ‏ ككل نساء ذلك المجتمع ؛ فى تلك الحقبة 
من تاريخنا الحضارى ؛. تزرع الأرض » وترعى المنزل ؛ 
وتصنع الرجال ؛ وتداوى الجرحئ ؛ بل وتقاتل قتال الأبطال ' 
عندما يتطلب الأمر ذلك ف الكثير من الغزوات .. وفوق كل 
ذلك 2 وقيله.ء ومعه: كانت « السكن .. والمودة .. 


ب 184 - 


والحنان » .. أى الشق المكمل للرجولة , فى إطار المساواة التى 
توالت بالحديث عنها آيات القرآن الكريم بين المؤمنين 
والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات . 


والذين يقرأون « موسوعات الأعلام » فى علم التراجم 
بحضارتنا العربية الإسلامية .. بدءا من [ كتاب الطبقات 
الكبير] لابن سعد [548١-170اه‏ 445-184 م] 
ومروراً بكتاب [ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ] لابن الأثير 
30-01ه ١1598-1١5١6‏ م] وانتهاء “بكتاب 
[ أعلام النساء ] للمؤرخ المعاصر محمد رضا كحالة . 
يدركون « كم » أعلام النساء » و« القدرء الذى نهضن به ل 
بتاء هذا الطور من أطوار حضارتنا العربية الإسلامية ‏ وفقاً 
لمعيار فلسفة الإسلام المتميزة ى تحرير المرأة : « إنها الشق 
المكمل والمساوى للرجل » !. 

لقد كانت عائشة ء أم المؤمنين [ 10 ق.ه 8ه ه 
--578 م ] رضى الله عنها » تروى الحديث , وتفتى فى 
الدين , وتشير فى السياسة ؛ ٠تنهض‏ , دنصسها فى الصراع 
السياسي السلمى ؛ والمسلح . 
الرقيقة التى صنعت للنبي القائد « الواحة » و« السكن » 
الذى يجد فيه شق الأنوثة وعطف المرأة ومودة الجنس 
اللطيف ! .. فجمعت إلى ولاية الدين والدنيا الولاية على 


د 186 هس 


القلب » سلطاناً اختصها به الله .. وكذلك كانت أسماء بنت 
أبى بكر » ترعى عواطف زوجها وتتعهدها » حتى ولى كانت 
غيرة شديدة ؛ وتزرع الأرض ٠‏ وتقاتل » وتدفع بابنها عبد الله 
ابن الزبير [ 1١‏ - “لاه ”599-55 م] إلى بطولة 
الاستشهان:ح .رتاه .ملفيان. الحمات من موف 'الثقفى 
5٠ [‏ 9560ه 7١5-5350‏ م ] وتلملم بقايا عظام ابنها من 
على خشبة صليبه » لتواريها التراب ؛ فى صلابة الفولان ؟ ! . 
كذلك. وعلى هذا النحى. أطلق «التحرير 
الإسلامى »طاقات المرأة العربية المسلمة , فأبدعت « كإنسان 
أنثى » فى كل الميادين , وفقاً لهذه الطبيعة وذلك المعيار . 
# #0 ظ 
؟ -فلما فتح الله على المسلمين البلاد . وبلغت حدود الدولة 
الإسلامية ما بين « غانة  »‏ فى غربى أفريقيا ‏ و« فرغانة » 
فى أقصى الشمال الشرقى من آسيا ‏ ومن جنويى خط 
الاستواء » إلى حوض نهر الفولجاء فى الشمال 2 ومن 
ملقة » الأندلسية فى الغرب . إلى سميتها الفلبينية فى 
الشرق .. لما حدث ذلك ؛ دخلت المرأة المسلمة ‏ ويا سبحان 
اداه فق طون .هدس : 


لقد حلبت هذه الفتوحات على المجتمع العربى ثراء 
مادياً شغل القوة الضارية للدولة ‏ العرب - بالترف 
ونعومة الحياة عن خشونة الجند وبساطة حياة 


كرا سه 


المناضلين .. ومع هذا الثراء المادى كانت مواكب السبايا 
والاماء من فاتنات الفرس والروم والديلم والشركس » 
وكل الأجناس التى فتحت بلادها.. فامتلأآت المدن 
بخاصة - وقصور الأغنياء ‏ تحديداً - بنوع جديد من 
7 المرأة » تحترف 0 الإغراء ( ولا تنحد لها زورق نحجاة من 
الإهمال والغرق فى البح الزاخر بأمثالها إلا « كيد 
النساء » وطرائق الفثتثة وحديائل الشهوات .. ووحد هذا 
0 الواقع («" الحديد انعكاساته وأحدث تأثيراته قّ آداب 
الأمة وفنوتها . وفى صورة المرأة « ومثالها » ٠‏ فطمست 
معالم فلسفة الإسلام فى تحرير المرأة إلى حد كبير. 
وبعد أن كان توجه الإسلام » كثورة تحريرية » هو إلى 
تصفية بقايا نظام العبودية والاسترقاق «بالتدرج 
الثورى » » وفق خطة متعاقية الحلقات : إغلاق الصنايير التى 
تمد « حوض الرق » بالجديد ا الدين ‏ الرئا - 
2 الحوض ٠‏ , بالعتق فى الكفارات والذنوب ؛ وتقرباً إلى الله » 
عدي التى جعلت الاسترقاق غيكاً اقتصادياً على مالك 
! .. الخ .. الخ .. بعد هذا التوجه الإسلامى » انعكس 


لاما - 


السراة والحكام والقادة بالسرارى والإماء » فران على البوتقة 
التى تقدح زنادى فكر الأمة وتلون مثلها طارىء جديد 
وغريب !. 

وعندنا 'اضبات. الترقه اعون اقرة لالتلا الضارة 
وجيش دولته الفتى - بأمراض التّآعة والركون إلى الملذات .. 
التمست « الدولة » قوتها الضارية من الجند الترك المماليك .. 
الاين الم جليقرا ميس ان تعكين مسقي السكري أن 
قووا مالعى الأفن: والقايقيين فل انمة الأفون »من عضر 
المتوكل العباسى 5011 747 ه 41١-45١‏ م ] وعبر 
دول المماليك: البحرية [84-3748اه. 
1١85-6‏ م] والبرجية. [975-184ه 
1١١7-5‏ م] ودولة الترك العثمانيين 
[-45١١1ه 1١١99‏ 5؟15ام]. 


وككل دول ونظم ومجتمعات « العسكر ‏ الفرسان  »‏ 
الذين يسكنون ظهور الجياد أكثر مما يسكئون منازلهم 
والذين يعيشون ف المعسكرات أكثر مما يعيشون فى 
بيوتهم .. كان حجب المرأة عن واقع الحياة خيارج المنزل ؛ 
والنظر إليها كاداة متعة ولهو وزينة منزل ودمية فراش 
وسقط متاع . هى القيم التى سادت مدننا فى تلك الحقبة , 
والتى انعكست فى الآداب والفئون والحكم والأآمثال بذلك 
التاريخ . 


ب 1848 هس 


ويكفى أن تقارن بين حديث القرآن عن مساواة المرأة 
للرجل, 


157 
لحا - دو 


9 49 َمِثْلأْزِى عَلَتِنَبالْعوي ولا ولج عَلْمن د ررجة 


وصورة المراة فى صدىر الإسلام ؛ عندما بايعت النبي 86 
عل الحال.: عل آنل تنوك ل .ينا الجتمعر :والحضار: 
بكل ما تستطيع .. ووفق الحديث الذى ترويه 
الصحابية أميمة بنت رقيقة : « جئت النبي 255 ف نسوة 
نبايعه ٠‏ فقال لنا : فيما استطعتن وأطقتن )١١»‏ .. والنماذج 
التى أشرنا إليها .. يكفى أن تقارن ذلك بصورة المرأة فى 
[ ألف ليلة وليلة ] ؟ ! .. عندما جسدت «١‏ كيد النساء » 
ودفعائد اليهال وذ بحنائل الشهوات © وا عكانن ذلك.ق 
الآداب . نثراً وشعراً وماثورات 

فأين صورة أم عمارة , نسيبة بنت كعب الأنصارية » يوم 
أحد ؛ عندما صمدت تدافع عن الرسول ؛ بعد فرار الكثيرين , 
حتى لقد ملأت الجراح جسدها .. وفى يوم اليمامة . ضد 
مسلنة الكذايت كندها لليف دما لفيا مس انان 


. البقرة : 8؟؟‎ )١١5( 
. روأه ابن ماجة‎ )١١90( 


-1١88- 


وأصيبت بأحد عشر جرحاً .. بعد استشهاد ابثها ؟ .. وصورة 
«غزالة » [ لالاه 91 م ] التى قادت ثورة الخوارج 
وحربهم ف العراق ٠‏ وفر منها الحجاج بن يوسف ؟. 
لقد قال فيها الشاعن : 
أقامت غزالة سبوق الضراب 
لأمل العراقين شهرا قميطا )١١4(‏ 
وعير آخر الحجاج عندما فر من لقائها . فقال : 
أسد عنّ وق الحروب نعامة 
ويد اك معدل هق رصقن البافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى ؟ 
بل كان قليك و معتاحى .طاكو ! 
أين صورة المرآة هذه,2 تلك التى صنعها « تحرير 
الإسلام »+ .وضتعتها هى .بهذا التحرير الإسلامى.... من 
صورتها فى [ آلف ليلة وليلة ] ؟ .. ومن وصف شاعر حقبة 
التراجع لدورها الجديد . فى قوله : 
كتب القتل والقتال علينا 
وعلى الغائيات جر الذيول! 
لقد غدت المرأة . لدى هذه الشريحة من حكام الدولة 
وسراة المدن ‏ « عورة » يسترها « حريم » القصور طوال 


. قميطا , أى كاملا وتاما‎ )١١8( 


ب اهس 


حياتها .. بل لقد قال البعض إن ساترها الطبيعي هى 
« القير » ! 
ولم أر نعمة شملت كريماً 

وقال آخر : 
ومن غاية المجد والمكرمات 

بقاء البنينب وموت البنات ! 

بل لقد رأينا هذه النظرة تجد طريقها إلى فكر إمام جليل 
مثل ابن قيم الجوزية [ 59١‏ - ١0لا‏ ه595١-90١١‏ م] 
فيتحدث فى العصر المملوكى - عن مكان المرأة : فيقول : 
« إنها تحت أسر الرجل 21110 , ١‏ 


محم إن نفو الوم لمر تعد الأية بمانعرها + 
فلقد ظلت المرأة فى القرى تفلح الأرض وترعى المنزل. » وتسهم 
مع الرجل فى حمل عبء الحياة .. لكن سراة القرى وأعيانها 
قلدزا: مياق ليق قافنا« وسنادثف دعق ال القرم ىت 
الأفكار التى انتقصت من قدر المرأة ومكاتتها . والممارسات 
التى حملتها من المظالم أكثر مما تحمل الرجال ! . 


)١١4(‏ نص عبارة ابن القيم : « .. فإن السيد قاهر لمملوكه , حاكم عليه , مالك له ء 
والزوج قاهر لزوجته. حاكم عليها . وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير» ! . ائنظر 


ا 


تلك كانت الملامح الرئيسية لتراجع ,) التحرير الإسلامى 
للمرأة » » فى حقبة تراجعنا الحضارى ؛ إن فى الفلسفة أو فى 
الممارسات . 


0# #4 “و 


“" ب فلما جاء عصرنا الحديث »: واشرأبت الأعناق وطمحت 
العقول إلى طى صفحة التخلف والتراجع والجمود فى كتاب 
المراة العربية والمسلمة .. وجدنا أنفسنا . ومازلنا تجدها, 
أمام مذهبين متميزين فى فلسفة « تحرير المرأة العربية 
والمسلمة » . 


١‏ مذهب تيار التجديد الديني والبعث الحضارى وإحياء 
الأصالة العربية الإسلامية.. الداعى إلى طى صفحة 
« الوافد التركى المملوكى »2 وجعل المرأة المعاصرة : الامتداد 
المتطور لسالفتها فى حقبة ازدهارنا الحضارى الأولى . 


؟ - ومذهب أتنصار ١‏ الغزى الفكرى التغريبي » ؛ الداعى 

إلى طى صفحات حضارتنا العربية الإسلامية جميعها ؛ لنبدأ 
فى قضية ١‏ تحرير المراة » من حيث انتهى فكر الحضارة 
الغربية وتطبيقها , بدعوى أن مذهب الغرب هذا » ونموذجه 
فى هذا «١‏ التحرير » . هى من « المشترك الإنسانى العام » 
وليس من « الخصوصية الحضارية » التى تتمايز فيها 
الحضارات . 


-3١517- 


وتلك . لعمرى ! قضية تحتاج إلى نظر أكيد من العقل 
الرشيد ! . 

كثيرون لايعرفون أن تاريخ الحضارة الغربية فى 
والتكروئو الدعرة +التحقوق الراة هو تاريكها الحديف .: 
فقبل القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن لذلك الأمر ذكر 
ف عالم الحضارة الغربية بإطلاق . 

وللافلتن أبهك. اع هال الواة الغوسة ل العصون الوسظى 
لحضارتها كان كحال المرأة العربية الإسلامية فى عصور 
تراجعنا المملوكية العثمانية .. فالفوارق بينهما جذرية 
وشاسعة لا تقبل المقارنة اى التشبيه .. فما أنجزه الإسلام من 
تحرير للمرأة العربية والمسلمه منذ ظهور الإسلام استمر 
أغلة: قاتها .ة. الديف..والتد |5 والكهياء الشعيية د روهض 
الشريحة التى قبعت فى حريم قصور السراة والحكام والأمراء 
والأجناد فإنها لم تحرم من كل الحقوق التى منحتها إياها 
شريعة الإسلام .. فالذمة المالية المستقلة » وحق الملكية , 
والتضيرفت نيا م تللت اقاكمة وق انتقاضن .نز بوكذلك احكاء 
الشريعة فى الولاية على الأبناء . وغيرها من الحقوق المتعلقة 
بالميراث ؛ وبالاعفاء من تبعات الإنفاق المالى فى البيوت .. الخ . 

أما فى الحضارة الغربية . فإن المرأة لم تكن شيئاً مذكوراً 
على الإطلاق .. كانت شبه منبوذة , ينظر إليها على أنها ناقصة 
الجسم والعقل والوجدان ٠‏ لا حق لها ولا نصيب ف العلم » أو 


19173 س 


الحرية ‏ أو الملكية ٠‏ أو التعامل المالى » أو الولاية على أبنائها 
وحضاتتهم . حتى إذا مات والدهم ف حياتها ! .. بل لقد 
نظروا إليها ؛ بناء على لاهوت الكنيسة .. . باعتبارها جسدا 
بلا « روح » وزعموا أن ما بداخلها هى « شيطان » ؟! . 


تلك كانت حال المرأة الغربية . حتى العصىر الحديث ؛ 
عندما بدأت « فكرة » و«ددعوة » حقوق المرأة هناك فى القرنين 


وإذا كان هذا هو تاريخ « تفكير» الغرب و« دعوته » 
لتحرير المرأة .. فإن هذا «١‏ الفكر» وهذه « الدعوة » لم 
ينتصرا » فيتجسدا فى دساتير الغرب وقوانينه إلا فى القرن 
العشرين ! . 


وبسبب من اقتران أفكار تحرير المراة الغربية بالفكرية 
الرأسمالية للثورة الصناعية , فلقد اتخذت ثلك الدعوة 
ذات الطابع والروح اللذين طبعا نهضة الغرب وإحياءه 
فى العصر الحديث .. الطابع المادى لحضارة الغرب , 
والنظرة الراسمالية للمراة , باعتبارها سلعة فى سوق 
العمل الرأسمالى . وسلعة فى سوق الإغراء .. كما ثمير 
مفهوم حريتها وتحررها بما تميزت به « الحرية » ف 
الحضارة العلمانية الغربية . من الائفلات الذى لا تلزمه 
شريعة إلهية ؛ ولا يلتزم ب «١‏ قيم » الدين ! .. فنميزت 


ب 19584 س 


لذلك مفاهيم تحرير المرأة هناك بما تميزت به الحضارة 
الغره بية عن حضارتنا العربية الإسلامية من 


قفلسقة « الخص لس الإسلامى -- قد 


« شقان متكاملان ومخساق 5 6 . . فلقد اذه طاف:: 


الغرب في تحريرها من 0 1 الحُديّة » القائمة 5 
)0 الحمائل « 00 جما مجع يده 


فكان حلولها محل الرجل ؛ واقتحامها 5 ب ا 
الشساق قم استرحال « المرأة ) انتصارات » ذوهمت أهمها 


وإذا كان « التحرير الإسلامى » للمرأة. لم يجد فى 
« قوامة » الرجل على زوجه مايتنافى هذا التحرير ء. لأن هذه 
« القوامة » هى درجة فى سلم القيادة استحقها الرجل لتميز 
طبيعته فى ميادين بعينها 2. دون أن تعنى هذه القوامة 
الانتقاص من مبدأً المساواة .. ويعبارة الإمام محمد عبده , 
عند تفسيره للآية الكريمة : 


ب 96أس 


م إن ص ]| 2 14 ال ا زر 


00 ليجَالُ قَوصُورح عَلَ لد ليسَآءِ يِمَافْصلٌ الله عل 
5 
بض ويا ككش اين نولي 6 0 
فإن المراد بالقيام هنا هى الرياسة التى يتصرف فيها 
المرعويس بإرادته واختياره . ولبس معناها أن يكون 
المرءعويس مقهوراً مسلوب الإرادةلا يعمل عملا إلا ما يوجهه 
إليه رئيسه » فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة 
عن إرشاده والمراقبة عليه فى تنفيذ ما يرشده إليه » أى 
ولاتحكلقه فق اعمالة وتون هج 
فالقرآن الكريم قد قرن هذه « القوامة » بكامل المساواة 
الإنسانية بين النساء والرجال , وذلك فى قوله سبحانه : 


ا نيا بي الم 20 1 


« وَلَنَملَارّ حكن الهف وَبِرَجَلِ مون معد ودعي 


0 
ع 2 4 ( 
وعن هذه المثلية فى الحقوق والواجبات يقول الإمام محمد 
عبده فى تفسيره لصدر هذه الآبة 
وطن مثل الذي عليهن بالمعروف + : « هذه كلمة جليلة 


جداً . جمعت على إيجازها . ما لا يؤدى بالتفصيل إلا فى سفر 


ب 


س0 النسيام : ع 
)١51(‏ | الأعمال الكاملة لاومام محمل عبده | جداه ص 5١8‏ . 
(؟؟١)‏ البقرة : 8/؟؟ , 
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كبير . فهى قاعدة كلية ناطقة بآن المرأة مساوية للرجل فى 
جميع الحقوق . إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله : 
وللرجال عليهن درجة # ... حتى قال ابن عباس : إنى 
لأتزين لامرأتى كما تتزين لى لهذه الآية : وليبس المراد 
بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها , وإنما المراد أن 
الحقوق بينهما متبادلة , وأنهما أكفاء . فما من عمل تعمله 
المرأة إلا وللرجل عمل يقابله لها , وإن لم يكن مثله فى 
شخصه , فهو مثله فى جنسه , فهما متمائلان فى الحقوق 
والأعمال. كما أنهما متماثلان فى الذات والإحساس 
والشعور والعقل .. ,0197 . 


كذلك فإن قوامة الرجل على المرأة ؛ المؤسسة على تميز 
طبيعته ف ميادين بعينها . يقابلها , ولا شك وبمتطق 
فطرة الله . قوامة للمرأة ف المبادين التى تميزها فبها 
طبيعتها .. فإذا كانت القيادة له فيما له به خبرة وجلد من 
الميادين , فإنها الراعية والقائدة فى ميادين العاطفة 
والأنوثة والحنو , وإبداع واحة السكن الذى يلطف 
غلظة الحياة وقسوتها ! 


ل يي يي سي يي يس يد ييه | ايسا 


ب /[ةا ب 


وإذا كان «الراعى » هى « القائد 2 والقيم »2 فإن 
الإسلام ام يحرم المرأة من القيادة والقوامة , ولكنه حدد لها 
ميادينها , المتفقة مع طبيعتها المتميزة , كما صدأع ذلك مع 
قوامة الرجال سواء يسواء .. ففى حديث الرسول كَل نقرأ 
عن « الرعاية والقيادة والقوامة » , قوله عليه السلام : « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته , فالأمير الذى علي الناس راع 
عليهم ٠‏ وفو مسئول عنهم . والرجل راع على أهل بيته » وهو 
مسكول عذهم . والمرأة راعية على بيت بعلها وولده » وهى 
مسدولة عنهم . وعبد الرجل راع على بيت سيده وهق مسئول 
عنه . ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )١'9(,‏ .. 
فالقيادة والقوامة ليست وقفاً على الرجال » وإنما هى مرتبطة 
بتميز الطبيعة وتميز ميادينها .. لأن فلسفة «١‏ التحرير 
الإسلامى » للمرأة قد راعت تمايز التكوين الطبيعي فى 
إطار المساواة الإنسائية تحقدقاً لتكامل الذكر والأنثى , 


نف 


ايتفاء لسحمادتهما جمبعاً ! : 
أما فلسفة ١‏ التحرير الغربى » للمرأة . فإنها اعتمدت 


« النْدّية » . فجعلت معركة الأنثى ضد الذكر .. وظنت أن 
تحررها كامن فى « استرجالها » , فقادتها إلى حال القط 
الذى قلد اسداً. حتى حرم من ميزات القط دون أن 


س158 س 


يكتسب ميزات الأسود . متناسية أن فلسفة التكامل 
نكي الانوع بين ململي . 

وإذا كانت « الوسطية الإسلامية  »‏ وهى الخصيصة 
العظمى لحضارتنا العربية الإسلامية ‏ قد وضعت حرية 
الأنسان ريكلا آف اقراة فرذا كان أو آمة دق كانيا وسط 
إطان الشريعة الالهنة ... فهعلف ٠‏ الحرية '» ملتؤكة ومحكوية 
بثوابت الشريعة ومقاصدها وحدودها .. فإن الطابع العلمانى 
الفاصل بين الدين والدولة . والمستبعد للدين من فلسفات 
العلوم ومناهج الفكر ‏ قد أطلق العنان لحرية الإنسان 
الغربى ؛ فانطبعت بهذا الإطلاق فلسفة «١‏ التحرير الغربى ) 
لليزاة 'القورسة .قاين ضرة 3 انقذ أل 'الممعة وفرفن. مناقته 
على الجميع .. وحرة فى إشاعة الجنس وتعميخ اللذة ‏ طالما تم 
ذلك بالرضا لا بالاغتصاب !. 

نقد :تشاك: .هناة. الفلسقة + التهرين "الغرو + للمراة 
الغربية » كجزئية من جزئيات النهضة الرأسمالية الغربية , 
ذات الطابع الليبرالى والروج العلمانية » فحملت خصوصيات 
الحضارة الغربية , فى الطابع المادى ٠‏ وعبادة اللذة » وانفلات 
اللهررة'مق مقاهيك. الشريعة الالهية ويحدودها : كنا حملت 
ذلك « الوهم » الذى أغرى المرأة « بالاسترجال » ,» فشقيت 
منها الروح والجسد جميعاً , الأمر الذى لم يحقق لها جوهر 
الحرية وحقيقة التحرير ! . 


-١99 


فهى 2 إذن 2 « خصوصية حضارية غربية » 2 تلك 
الصورة التى يبشر بها أسرى الغزوى الفكرى التغريبي لحرية 
المرأة .. وليست أبداء. من قبيل ما هى « مشترك إنسانى 
عام » . 

د 3 يا 

هكذ! ... وبعد هذه الرحلة عبر ميادين الفكر الذى بشرت 
وتبشر به « النخبة » المتغربة » ومقارنته بنظيره ى حضارتنا 
العربية الإسلامية .. وضحت لكل ذى سمع ويبصر وفؤاد 
الحدود الفاصلة بين ما هى : 


© مشترك إنسانى عام » لا يتماين ولا يختلف باختلاف 
الحضارات والقوميات والمذاهب والمعتقدات .. ويدخل فى ذلك 
كل علوم المادة .والطبيعة والتجريب ٠‏ وحقائقها وقوانينها .. 
وكثير من التجارب الإنسانية المجردة من الفلسفات .. والعديد 
من ثمرات الخبرات الإنسانية فى المؤسسات والوسائل 
والسبل ٠‏ التى سلكتها الأمم فى عمارة الكون وتنمية الثروات . 


© وخصوصيات حضارية ؛ تتمايز بتمايز الحضارات ذات 
الفلسفات والمثل المتمايزة .. ويدخل فى ذلك كثير من العلوم 
الإنسانية , التى تتمايز بتمايز موضوع بحثها : النفس 
الإانسانية المتميزة بالفلسفة والمعتقد والمواريث المكونة 
ومعطيات الإقليم وثمرات المحيط الذى تعيش فيه . 


56لاس 


وإذا كان « المشترك الإنسانى العام » هو أشبه ما يكون 
وعاليواغ ‏ الذى: لا يعرك :ولا معتزف «الجدون. الفاميلة جين 
القومناة والحقارات اناق و الكتميوياكة 'السفيازية .م 
هى أشبه ما تكون « بالجيش » , الذى لا يصح أن يعبر 
الحذون؛ النمكنارية: الااعندما :تتيت. الحاجة: إلية ». .ويتة 
الاستدعاء له , وبالحجم الذى هى مطلوب ليفيد ؟! .. فهذا , 
لابد من العرض على المعايير الحضارية والموازين الحاكمة 
للهوية القومية ؛ ليتبين ما هى دعم للذات وتنمية لاستقلاليتها 
وتميزها . من ذلك الذى يمثل المسخ والنسخ والتشويه لهذه 
الذات . ْ 


تلك هى « شهادة الفكر » على ما هو من المشترك الإنسانى 
الحضارات الإنسانية وإبداعها . 


والآن .... مانا عن « شهادة التاريخ » ى هذا 
الموضوع ؟ ! .. 


1 


شهادة التاريخ 
عا 
قانون التفاعل الحضارى 
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التفاعل الحضارى 
بيننا وبين : الفرس .. والروم .. والهنود .. واليونان 


وغبر « شهادة الفكر  »‏ التى قدمنا أدلتها وبراهينها ‏ 
على تميز ما هى « مشترك إنسانى عام عن ما هى « خصوصية 
حضارية » فى الفكر الإنسانى .. فإن هناك « شهادة 
التاريخ » على أن اللقاء والتفاعل الذى عرفه التاريخ بين 
الحضارات العريقة . المالكة لما هى « مشترك » ولما هو 
و خاص » ؛ قد تم وفق هذا القانون » وحكمه هذا التمييز .. 
فالتقاء الحضارات - وهى مَعْلمُ من معالم التاريخ الحضارى 
للإنسانية ‏ وتفاعل هذه الحضارات ٠‏ عندما تلتقى ؛ هو قَدَرٌ 
لا سبيل إلى مغالبته أو تجنبه .. لكنه قد تم دائمأً وأبدا وفق 
هذا القانون الحاكم : التمييز بين ما هو مشترك إنسانى عام , 
تفتح له الأبواب والنوافذ ٠‏ بل ويطلبه العقلاء ويجدون السعى 
فى تحصيله .. وبين ما هو خصوصية حضارية » يدققون - فى 
حذر- قبل استلهامه وتمثله ٠‏ ويعرضونه على معايير 
حضارتهم لفرن ما يقبل منه ويُتمثل2» من ذلك الذى 
يرفضونه ؛ لمافيه من تناقض مع هويتهم الحضارية » وقيمهم 
الاعتقادية » وأصولهم التى تكون ما يشبه « البصمة » 
للشخصية الحضارية والقومية » التى هى مناط التميز » رغم 
التطور والتفاعل الذى تمارسه هذه الشخصية مع الآخرين . 


وحن إذا شكنا أن نصضرب بعض الأمثلة على التقاء 
الحضارات وتفاعلها . والذى عمل لخلاله هذا القانون ؛ فين 
لدينا مثالين شهيرين » وأيضاً وثيقا الصلة بموضوع هذا 
الحديث . 


أولهما : لقاء حضارتنا العربية الإسلامية ٠‏ إبان نهضتها 
وإزدهارها ( بالحضارات الفارسية 0 والهندية 5 
واليونانية . 


وثانيهما :9 لقاء الحضارة الغربية . إبان نهضتها , 


على أى نحى وق أى المجالات كان الاستلهام ؟ 
. وعلى أى نحو وق أى المجالات كان الحذر والرفض للغزى 
الفكرض اي 
إنها « شهادة التاريخ » على عمل هذا القانون .. تدعم 
« شهادة الفكر » التى قدمناها فيما سبق من صفحات . 
© ليس هناك شك فى أن الفتح العربى للامبراطورية 
الفارسية . ودخول الفرس - بمواريثهم الحضارية الغنية ‏ فى 
إطار الدولة الإسلامية » قد أتاح أوسع الفرص لتفاعل 
حضارى واسع وعميق وخلاق بين الحضارة الفارسية وبين 
الفكر الإسلامى , الذى كان النواة التى تتبلور من حولها 
الحغنارة العربية الاسلافية الحدنة .دولقة والدفى فريضن 


51ت 


هذا التفاعل ما بلغه العنصر الفارسى . حامل الميراث 
الحضارى الفارسى .» من مواقع مؤثرة فى دوائر الفكر 
والسلطة .نل فولة: :الفلؤلةى بوخافية الغماسسية: متنا 
وما بلغه العلماء » من ذوى الأصول الفارسية ؛ بميدان الفكر 
من جودة فى الإبداع وتنوع فى ميادين العطاء . 


لكن الراصد لهذا التفاعل بين الفكر الإسلامى ؛ إبان تبلور 

حضارته : ودين المبراث الفارسى الوافد والطارىء بعد 
7 

الفتوحات » يستطيع أن يمير بين ما « قبل » وبين 


ما « رُفض » ء أو ووجه بالمعارضة والمقاومة من هذا الميراث . 


لقد فتِحّتٌ فارس على عهد الراشد الثانى عمر 
ابن الخطاب .. وكذلك فتحت الأودية الزراعية للأنهار الكبرى 
فى الدولة الإسلامية : النيل » وبردى ٠‏ ودجلة : والفرات . 
ولم يتردد عمر بن الخطاب ف تبنى النظام الفارسى ف ضريبة 
الأرض الزراعية » والذى كان يسمى « وضائع كسرى » ,2 
وظل سائدا ومعمولا به حتى عدل ف ظل الدولة العباسية . 
فهنا تم استلهام تجربة حضارية وخبرة قومية فى طرق تقدير 
الهريبة على الأرض الزراعية . 


لكن العرب كانوأ حذرين كل الحذر 2 وشديدى الرفض 
والمقاومة لكل ما هو« خصوصية حضارية » فارسية تتعارض 
مع معايير الإسلام وجوهر معتقداته , وخصائصه الحضارية 


/اه؟ ب 


المتميزة .. لقد رفضت الخلافة الإسلامية ‏ وهى نمط متميز 
فى نظم الحكم ‏ ما تميزت به مواريث الحضارة الفارسية فى 
نظام الحكم وفلسفته السياسية . التى كانت ترى رأس 
الدولة ‏ كسرى - إبنا للإله « أهورا ‏ مزدا » » يحكم باسمه ‏ 
ونيابة عنه » زاعما أن لقانونه وتنفيذه قداسة الإله والدين .. 
كذلك رفضت حضارتنا الإسلامية ميراث الفرس ف «١‏ النظام 
الطبقى المغلق » . لتعارضه الجذرى مع فلسفة الإسلام فى 
المساواة بين الئاس ق الحقوق والواجبات .. والذين يقرأون 
مصنفات علماء الإسلام فى « الملل والنحل » وصراعهم الفكرى 
مع الفرق والمذاهب غير الإسلامية , يدركون المقاومة الباسلة 
التى ووجهت بها مذاهب الفرس وعقائدهم وفلسفاتهم من قبل 
حشنارتنا! الفربية: الأسلافية ى فالكوسية والزوايشتية .. 
ومذاهب مثل. المانوية « الذنوية » بفرقها المتعددة .. تحتل 
معارضتها صفحات كثيرة فى عشرات المحلدات التى تصدت 
للوافد الضار والمرفوض .. وكذلك صنع المتكلمون والفلاسفة 
المسلمون مع « الغنوصية » التى كانت ثمرة هلينية فى تربة 
التصوف والعرفان الشرقى , اتجهت إلى تحصيل المعرفة 
بالذوق والتخدس.» لابين بالعقل أن العوابين +07 


ل ا ا ا لال 00 


(5؟17١)‏ انظر فى تفصيل ذلك : [ الملل والنحل ] للشهرستانى . و[ الفصل ف الملل والأهواء 
والنحل ] لابن حزم . وكتابنا [ رسائل العدل والتوحيد ] - تحقيق ودراسة ‏ وكتابنا 
[ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] . 


7١8‏ هس 


فعلى حين فتحت الآبواب للتجارب الإنسائية العملية , 
ولعلوم التمدن العملى .. كان الحذر. بل والمقاومة 
للفلسفات والمعتقدات ال مخالفة لمعاييرنا الحضارية ؛ إن فى 
السياسة أو فى الاجتماع أو فى الدين أو فى الفلسفات . 


© وكذلك كان حال حضارتنا عندما فتحت الشام ومصر ‏ 
وبلاد الشمال الأفريقى ٠‏ ذات الميراث البيزنطى .. ففى الوقت 
الذى تبنى فيه عمر بن الخطاب « تدوين الدواوين » - وهو 
خبرة إدارية بيزنطية .. وسعت الدولة الأموية ‏ ممثلة فى 
أميرها خالد بن يزيد 1[ ٠95ه 7٠١8‏ م] إلى « مدرسة 
الاسكندرية » فبدأت حركة الترجمة للعلوم الطبيعية 
والتجريبية وفنون التمدن العملى ٠‏ والتى سميت ب « علوم 
الصنعة » .. فى ذات الوقت الذى تبنت فيه حضارتنا هذا 
اللون من المعارف والعلوم والتجارب الإنسانية » كانت 
حربها ضد « الغنوصية » خاصة . والهلينية فى الفلسفة 
والعقائد والتصورات ' بوجه عام 2 وكذلك معارضتها 
لعقائد ومذاهب المسيحية . التى أخرجتها الروح الهلينية 
عن نقاء عقيدة التوحيد .. كان ذلك « شهادة » تاريخ 
التفاعل الحضارى على عمل قانون التمبيز بين ماهو 
« خصوصية حضارية » وماهو ١‏ مشترك إنسانى 
عام » .. فالباب مفتوح «١‏ لعلوم الصنعة , . موصد أمام 
« شريعة الرومان » ؟!. 


0 


© ومع الحضارة الهندية ؛ عندما التقت حضارتنا الإسلامية 
بمواريث الهندوبس , عمل ؛: كذلك . هذا القانون . 

فالبيرونى [ 59" 58١٠‏ ه 919 ٠١48‏ م] الذى 
نهض بمهام وأعباء « البعثة العلمية » . عندما عاش بالهند 
اربعين عاماً » عقب الفتح الغزنوى لبعض أقاليمها » والذى 
درس تاريخ الهند وتراثها وحضارتها دراسة العبقرى 
المتقرد .. 

البيرونى هذا , يعلمنا ‏ دون أن يعرض مباشرة لقضيتنا 
هذه كيف ميز أسلافنا فى تراث الهند ٠‏ مثلا بين « الحساب 
المقوى مود القلك م قاكدوهها وطزووقهات وكذلك صيديدا 
مع غيرهما من علوم الطب والأعشاب الدوائية .. إلخ . كيف 
ميزوا بين هذه العلوم الطبيعية والعملية والتجريبية ؛ 
التى أخذوها وطوروها , وبين ديانات الهند ومذاهيها 
وفلسفاتها » التى رفضوها. لتعارضها مع التوحيد 
الإسلامى , ومع إلهية المصدر الدينى فى الإسلام , كديانة 
سماوية نزل بها الوحى على الرسول , عليه الصلاة 
والسلاه!""١)‏ ' 
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مرذولة ] تحقيق سشاق ٠.‏ طبعة لندن /1ا164 م. 


ب ١1س‏ 


ها بوذا كان الخلاف عبن وارة + :أن تس مين مد هذة 
الحقائق التى قدمناها عن عمل «قانون التفاعل 
الجضنارئ «.. قالثقا حهنا رقنا العوينة الابطلابسة بمرازية 
الفرس والروم والهتود .. فإن خلافا وجدلا لابد وأن يثور 
غتدها تقزل:< إن السلافنا قن (عملوا:.فذ | القانون + عن هذا 
التعق » عندينا'اتككهوا ونقا ملوأ برغل الخهن .الخروف سدمة 
تراث اليونان .. ذلك أن ترجمة العرب للفلسفة اليونانية , 
والعتفا يعم موده الفلسقة ن.والمتزلة العن لقا فلاسففيا. 
وخاصة أرسطو [ 84" 777 ق . م ] وأفلاطون [ 4717 - 
4" ق .م ] - فى التراث الفلسفى لحضمارتنا .. كل ذلك لابد 
وآن يثار كاعتراض على قولنا إن التبنى والاستلهام قد وقف 
عند علوم الصنعة : الطبيعية , والعملية , والتجريبية .. وإن 
الحذى والغارفنة والرفكن قن حانهت الأكنتانناتتب. والقاميدة 
فى مقدمتها .. ولذلك فلابد من وقفة متأنية » تختس فيها جدية 
هذا الاعتراض وصدق مضمونه ؛ لنئرى وجه الحق فى هذا 
الموضوع . 

وبالطبع » فليس هناك خلاف على أن العرب قد سعوا إلى 
ترحمة العلوم المسعية اليوناننةا م اكزين. إناها من يسنانرها 
الشرقية ‏ أساساً ‏ فى البلاد التى فتحوها .. فترجموا تراث 
اليونان فى الطب والكيمياء والهندسة والرياضيات والميكانيكا 
(الخيل ):والتراغةوالتاكر والحسان: والنطق م وغيرها مذ 


3ن * 


العلوم الطبيعية والعملية والتجريبية . ثم أضافوا إليها 
إبد اعم الذدى شسهك به المنصفون من 2 الغرب وأساتذة 
الإستشراق 


كذلك , لا خلاف على أن هناك ميادين ف المعتقدات 
والإنسانيات اليوتانية قد نفر منها العرب فضربوا عنها صفحا 
ولم يترجموها ٠‏ ولا حتى للمتخصصين من العلماء .. وذلك 
مثل عقائد الوثنية اليونانية وأساطير آلهتها .. وآداب اليونان 
وفنونها . 

إذن ؛ مبد! التمييز قائم » ويه وعليه يشهد تاريخ التفاعل 
بيئنا وبين حضارة اليونان لكن علامة الاستفهام تظل خاصة 
بحقل الفلسفة .. لماذا أعطى العرب هذا الوزن الكبير لفلسفة 
« اليونان » ترجمة وشرحا » حتى تضذمت آثارها فى تراثنا 
الحضارى ؟! .. 


صدق واطراد « قانون التفاعل الحضارى 0 0 
وأبدا ,2 ركه ما هو « خصوصية حضارية » وببن ما هو 
« مشترك انساتنى عام “0 . 

الخصوصية اليونانية عندما واجه الإسلام النمط الهلّينى ف 
النظر والتفكس »2 والتى كانث « الغخوصية «" أيرن مذاهبه أ 


نظريات المعرفة .. كانت الهلينية ‏ كما وجدها العرب ف البلاد 
التى فتحوها ‏ هى « اليونانية الشرقية » التى امتزج فيها 
الفكر الفلسفى اليونانى بصوفية الشرق وروحانيته ؛ ومع هذه 
الهلينية كانت أولى معارك الإسلام الفكرية . 


والحقيقة النى يجهلها الكثيرون » هى أن المسلمين 
الذين أبدعوا «١‏ عقلانيتهم الإسلامية » المتميزة . وعلم 
الكلام الإسلامى ؛ الممثل لفلسفة الإسلام المتميزة . مذ 
النصف الثانى من القرن الهجرى الأول ؛ وقبل ترجمة 
البونانيات .. هؤلاء المسلمون قد اتجهوا إلى ترحمة 
الفلسفة اليونانية » وترجمة عقلانية أرسطو . اولاً 
وبالتحديد لا ليتخذوا منها فلسفة لهم وللإسلام , وإنما 
ليردوا بها - كسلاح يونانى ‏ على الهلينية ‏ وثمرتها 
الغنوصية ‏ التى هى تأثيرات يونائية مزجت بصوفية 
الشرق وروحانية الشرقيين .. فانصار الغنوصية كانوا - 
كمتغربى زماننا ‏ أثرا يونانيا فى الشرق , وامتدادا شرقيا 
لفكرية البونان .. فعمد علماؤنا واعلامنا إلى ترجمة 
العقلانية اليونانية ليردوا بها على أنصار اليونان , 
وكأنهم أرادوا أن بقولوا لهم : إذا كنتم لا تحترمون إلا 
ما هو وافد ومسئورد ويونائى الصنع ؛ فها نحن نجابهكم 
بأرسطو , المعلم الأول عند اليونان 2 وأبرز عقولهم 
الفلسفية بإطلاق !.. تجابهكم بالعقلانية اليونانية , 


ا - 


نقضا لغنوصية الأفلاطونية المحدثة اليونانية , 
استخداما للأسلحة التى تحترمون وتعظمون ؟! 

ولنا على هذا التحليل أكثر من دليل .. 
١‏ كانت الهلينية » و« الغنوصية ‏ الباطنية ». هى 
زاتقووب ذلك العضن» بو الفؤو: القكرهع + الذي اعداب ده 
الغرب اليونانى الشرق منذ انتصار الاسكندر الأكبر [ 755 
7 ق .م ] على الدولة الفارسية [ 1" ق .م ] وينائه 
امبراطوريته الشرقية .. ولقد غبشت هذه الهلينية توحيد 
المسيحية الشرقية الأولى .. فلما ظهر الإسلام خاضت ضده 
المعارك , فى البلاد التى فتحها المسلمون .. لكن الإسلام ؛ بعد 
أن تلوى. كفلؤتته التميؤة, تقد فاشكفان. «العقلانة 
الأرسطية قكشيالة..كين. اليليننة.والشترمن. .. فعانك.ب كنا 
اقرنا.: كردمة” الفلسيفة: اليوناتة: :اسكعانة محقيفة: الفكز 
اليونانى على هزيمة صورته الشرقية المهجنة .. وبسلاح 
معترف به من الغنوصيين ؟! 

وعلى هذه الحقيقة يشهد شاهد من أهلها . هو المستشرق 
الآلمانى بكر ( كارل هينرش ) 11 . 0 ,860162 1817111 
4 ام ] عندما يقول : « إننا نرى كفاح المسيحية من أجل 
استقلالها وتوكيد ذاتها بإزاء الروح اليونانية المجسدة فى 
« الغنوص » , يتكرر من جديد فى الإسلام فى القرون الأولى 
تحت أسماء أخرى : فكما كانت المسيحية الأولى معادية 


15١غ‎ 


للروح الهلينية » كان الإسلام فى الصدر الأول على العموم 
معاديا هى الآخر للروح الهلينية .. والميزة الرئيسية للقرآن هى 
أنه كان يؤثر تأثيراً مضاداً للروح الهلينية فى عصر تغلغلت فيه 
الهلينية . وفى اللحظة التى تخطى فيها الإسلام حدود مهده 
الأول . بدا الصراع والتصادم .. إن المانوية والزرادشتية 
كانتا » بالنسبة للإسلام عدوتين خطيرتين كالمسيحية . وإن 
د غنوص » المانوية والمذاهب الشبيهة بها كانت خطرة على 
الإسلام خطراً مباشراً . لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية فى 
الإسلام » ونعنى بها المعتزلة » قد استفادت 58 من 
أصولها ومسائل بحثها عن طريق كفاحها ضد المانوية ٠‏ وفى 
كل هذه الألوان من الكفاح تكونت جبهة كفاح فريدة فى 
دابها . فالدولة والمذهب الديثى الرسمى يسبران هنا , كما 
يسيران فى كل مكان » جنبا إلى جنب وفى صف واحد ؛ 
لكنهما ف كفاحهما ضد ١‏ الغنوص » الذى لا يعترف لأحد 
بسلطان ؛ يهيبان بالروح اليونانية الحقيقية ‏ | الفلسفة 
اليونانية ] كى تساعدهما .. لقد كان الغنوص يحارب 
الإسلام دينيا وسياسيا2. وفى هذا النضال استعان 
الإسلام بالفلسفة اليونائنية . وعنى بإيجاد عالم من 
العلوم الدينية العقلية .. فكأن الإسلام الرسمى قد 
تحالفإناً مع التفكير اليونانى والفلسفة اليونانية ضد 
الغنوص » الذى كان خليطاً من المذاهب القائمة على 
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النظر و المنطق ,وعلىهمزاهب الخلاص . ومن.هنا نستطيع 
ان نفسى حماسة الخليفة المامون للعمل على ترجمة أكبر 
عدد ممكن من مؤلفات الفلاسفة اليوئائيين إلى العربية . 
وقد اعتاد الناس أن يفسروا هذا حتى الآن بإرجاعه إلى 
ميل المامون إلى العلم وحبه له . لكن , إذا كانت الرغبة فى 
ترجمة كتب الأطباء القدماء قد نشأآت عما اشتهرت به 
المدارس الطبية الكبرى من حاجة عملية إلى هذه الكتب 
فلعل ترجمة كتب أرسطو أن تكون قد نشات ٠‏ بالضرورة : 
عن حاجة عملية كذلك . و إلا فإنه إذا كانت المسألة مسألة 
حماسة للعلم ورغية خالصة فى تحصيله فحسب , لكان 
هو ميروس أوأصحاب الماسى من بين من ترجمت كتبهم 
ايضاً ٠‏ لكن الواقع هو أن الناس لم يحفلوا بها, ولم 
يشعروا بحاجة ما إليها"؟) .2 . ' 

تلك شهادة المستشرق الألمانى « بكر» على أن ترجمة 
الفلسفة اليونانية ‏ والاهتمام بعقلانية أرسطى خاصة ‏ لم 
تكن عن رغبة فى جعلها فلسفة الإسلام والمسلمين ؛ وإنما 
كانت استعانة بالعقلانية اليونانية الصريحة على هزيمة الغزو 


الفكرى اليونانى ؛ كما تمثل فى خليط الهلينية والغنوص ! . 


الوم «م زيجي بود .مرخ اويا حمجو بحو هد 


١ 2190‏ )بكر [ واريث ووارث | بحث متشور بكتاب [ التراث اليونانى فى الحضارة 
1606م ٠‏ 


ص 1 


وبقدر الأهمية المحورية لهذه الحقيقة التاريخية » فإنها 
تستحق وقفة متأنية تجلى حقيقتها كامل الجلاء . 

إن « الغنوصية  »‏ كمذهب باطنى عرفانى ‏ كانت قائمة 
على إنكار « الخصوصية الحضارية  »‏ مثلها فى ذلك مثل 
« الغزى الفكرى التغريبي » الحديث والمعاصى ‏ ذلك أنها قد 
جمعت ٠‏ بالتلفيق ٠‏ خليطاً « يونانياً غربياً » و« إسرائيلياً 
وفارسياً شرقيا » . ثم مزجته مزجا شديدأ ومحكماً .. ولكن 
دون أن تستطيع إخفاء الملامح الأصلية لأصولها الثلاثة : 
1( الأفكار القبالية : المتمثلة فى الديانة الشعبية 
الإسرائيلية .. بما فيها من سرية التعاليم .. والرموز الخفية فى 
التوراة .. والقول بإله تصدر عنه الأرواح المديرة للكون .. 
ورمزية الأعداد والحروف .. والحديث عن الإنسان باعتباره 
« العالم الأصغر » ؛ الذى جاء على صورة « العالم الأكبر» . 
ب - الأفلاطونية الحديثة : كما تمثلت فى مذهب أقلوطين 
51/١ 5١4 [‏ م ] .. بما تمثله من نزعة توفيقية بين الآراء 
الفلسفية المختلفة .. وكما تمثلت وتبلورت فى « مدرسة 
الأسكندرية » من القرن الثالث إلى القرن السادس الميلادى . 
ج - الديانات والمذاهب الفارسية : كما تمثلت فى مانوية 
« مانى » -[ القرن الثالث الميلادى  ]‏ .. تلك التى حاولت 
التوفيق بين المسيحية وبين الزرادشتية .. وقالت بثنائية النور 
والظلمة , إلهين للخير والشر ... وكما تمثلت ف المزدكية ‏ 
إحدى فرق المانوية . 


- 5١1 ب‎ 


تلك هى أصول « الغنوصية » » كمذهب تلفيقي » يجعل 
عقيدته أسراراً يضن بها على غير أهلها » ويسمى بها على 
عامة المؤمنين . وعلى العقيدة الرسمية » ويمزج الدين 
بالفلسقة ‏ بمعناها اليونانى المثالى ‏ ويعتمد فى تصور الذات 
الإلهية على نظرية « الفيض والصدور » .. الأمر الذى جعله 
مأوى للمعتقدات السرية والخفية2.ء بل ولملحدة 
اليا 001 


وكما ‏ يقول ‏ «ماسينيون  »‏ 1]25518202,.1 
[ 1935-1847 م] فين أصول «١‏ الغنوصية » ف المرحلة 
التى تصدت فيها لمحاربة المسيحية الأولى - حتى غبشت 
توحيدها كانت « سامرية ‏ يونانية » .. أى أن الإسرائيليات 
مع الوافد اليونانى » قد مثلا أصول « الغنوصية » فى مرحلتها 
المسيحية .. أما فى مرحلتها الإسلامية ٠‏ التى تصدت للمحاولة 
إفساد عقائد الإسلام » وتجريد حضارته من خصوصيتها 
الإسلامية » فإن أصولها قد كانت . إلى جانب الوافد 
اليونانى ‏ « مانوية » أعنى آرامية وإيرانية .. »(6"') 


(4؟١)‏ انظر معانى هذه المصطلحات ف [ المعجم الفلسفى ] وضع مجمع اللغة العربية 
القاهرة عام 191/5 م . 
)١55(‏ ماسينيون [ سلمان الفارسى والبواكير الروحية للؤسلام فى إيران ] بحث منشور فى 
كتاب [ شخصبات قلقة فى الإسلام | ص ١١‏ . ترجمة د . عبد الرحمن بدوى . طبعة 
القاهرة عام 1١95314‏ م. 
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وإذا كان الإسلام : كما آمرن به أهل السنة والجماعة , قد 
وى الفكينة » العنوصن « ورفمها ...بوذا كانة مؤلنات 
علم الكلام الإسلامى : ومصنفات ١‏ الملل والأهواء والنحل » 
زاخرة بالتفنيد لمقولات الغنوصيين وأرائهم ‏ وخاصة ما كتثبه 
المعتزلة والتيار العقلانى الإسلامى فى هذا المقام ‏ فين العديد 
من المذاهب الشاذة , وأفكارها المغالية , قد مثلت ٠‏ فى تراثنا , 
آثار « الغزى الفكرى » «١‏ الهلينى الغنوصى » . وبصمات 
التماع القن حققها هذا الفزو ق مراعة سن .ثقام الفكرية 
الإسلامية » والخصوصية الحضارية لحضارتنا العزبية 
الأسسلامية » ول .معدن اللقال. : 


© . فالإسماعيلية  :‏ بفروعها ٠‏ وفرقها ‏ قد مثلت نموذجاً 
لهذا الغزى الفكرى الغنوصى فى تراث الإسلام . 

فإذا كانت صورة الرسول كَل فى القرآن الكريم » وفى 
السنة الفعلية التى جسدت حياته بين الناس 2 هى صورة 
« البشر ‏ الذي يوحى إليه » .. وهى الصورة التى ألح القرآن 
على تآكيدها ليزيل بها تراث الغنوصية والباطنية فى الخوارق 
المادية التى لازمت ذات الرسل ف هذا الفكر غير العقلانى .. 


2ت 


فقال القرآن فى مواحهة هذا ارب له : 


اد 7 2 جر سر ير مم 2 هه وس بره نر 
١ 7‏ اه |[ 
راص لو وام شم 7 الى 0 2< لي 
ايو ج وكا اك زم حَقٌ تفج رلْنامنٌ الارض 
عر لس ره ل سمل ل 4 ا اياك ات 
2 شوعاأ و نالك جنة من يل وعنب فلفجرا لانهدر 


ا ل | سين 


ل 1 سر سمج ” ل 0 
نِكَتهَائشنا 7 ان لاد كنا لعي كمه وبق 
جل اما سي شي “ا صنى جير سا ات حلي 7 صرح الاق دمي 0 
لله والمتيمكة فيلا عل ل 0-6 5 بدت من ردخرفي أوتر 

جيل مي سمل 000 لمن مر 


5 ل 7 5 - ويل 
ف السَمَاء وَلَن نَؤْمِنَ عدة دكن 0 


5-592 


6, 4 وك‎ 3 8١ 000 5 


وهذه الصورة القرآنية لحقيقة الرسول ؛ هى التى نراها ف 
سلوك النبي , وفى أحاديثه التى أفاضت ف تبيان وتفصيل 
هذا المعنى القرأآنى . من مثل قوله لمن ارتعد فى حضرته : 
« هوّن عليك » فلست بملك ولا جبار , وإنما أنا ابن امرأة 
من قريش تاكل القديد , )١"١(!‏ 

وإذا كانت صورة ١‏ الإمام » فى الإسلام هى صورة 
« الخليفة » , الذى تختاره الأمة ‏ بواسطة أهل الاختيار- 
)١١١(‏ الإسراء: كم- 15 


يجعلنى جباراً عنيد! » . 


اسمس يس 


1 قي 


بالشورى ؛ وتبايعه على أن ينفذ الشريعة » تحت سمعها 
ويصرها ورقابتها وحسابها .. قهى نائب عنها . وهى مصدر 
سلطاته .. ولها عليه حق العزل إن هى عجز أو انحرف عن 
حدود ونطاق التفويض . 

إذا كانت هذه هى صورة النبي والإمام فى فكر الإسلام : 
فلقد قدم الغنوص ؛ من خلال فكر الإسماعيلية » وبعض فرق 
الإمامية , للنبي وللأئمة صورة باطنية مليئة بالأسرار ومحملة 
بالخوارق » ومثقلة بالخرافات التى تباعد بينها وبين عقلانية 
الإسلام .. فعندهم أن الأئمة » ومعهم النبي » قد وجدوا قبل 
خلق الدنيا » وقبل خلق أدم .. وأن حقيقتهم النورانية قد 
انطبعت فى عرش الرحمن من يومئذ .. وأن الله قد طلب من 
الملائكة السجود رات عندما وضعت فى ظهر أدم : فلهم 
لا لآدم - كان طلب السجود ! .. « فحين خلق الله آدم وضع 
فى ظهره محمداً وعلياً وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ؛ على 
صورة بخوافن متيرة: أرسلت كووقا ف خميم “انماع العالمين 
العلوى والسفلى . ولهذه الجواهر الموضوعة فى جسم آدم كان 
السجود الذى أمر الله الملائكة به . فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر » وحينئذ أمر الله آدم أن يرتفع ببصره إلى ذروة 
العرش ؛ فرأى أدم كيف انطبعت صور أنوار أشباح محمد 


111ب 


وآل البيت فى العرش . كما ينطبع وجه الإنسان ف المرآة 
الصافية )١١١+ .. ١!‏ 

تلك هى صورة القنويص الباطنى ؛ اللاعقلانية , انتشرت فى 
كتير من مذاهب الإمامية » ويخاصة الإسماعيلية مذهم , 
ولازالت تحتل لها ركناً في هذه المذاهب حتى يومنا هذا .. 
حتى ليقول أبرز قادتهم المماصرين فى هذه القضية ما نصه : 
« إن ثيوت الولاية وااحاكمية للإمام لا تعنى تجرده عن مذزلته 
التى هى له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام . 


فإن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جمبع ذرات هذا الكون 
- [؟ !]- وإن من ضرورات مذهينا أن لأئمتنا مقاماً 
لا يبلغه ملك مقرب » ولا نبى مرسل -[ ؟ ! ]- وبموجب 
ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم 
والأئمة كانوا قبل هذا العالم, أنواراً . فجوعلهم الث 
بعرشه محدقين . وجعل لهم من المنزلة والزلفى 
ما لا بعلمه إلا الله .. , !1) 


ل نو دس + 1 لخات الاي سكن ميس سبيت 


منشوصر ق كتاب [ التراث اليوثانى فى الحضارة الإسلامية ] ص 756 . 
)١(‏ آية الل الخميني [ الحكومة الإسلامية ] ص 07 . طبعة القاهرة عام 151/5 م . 
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وق «١‏ الفنوص الإسماعيلي » تأكيد لهذا الوجود 
المحمدى السابق على الخلق . من خلال مقولتهم التى تزعم أن 
الحقيقة المحمدية هى التى تجلت فى صور الأنبياء والرسل 
المختلفة .. فليست هناك تعددية فى الرسل ٠»‏ وإنما التعددية 
فقط « ف المظهر الخارجى ؛ أما فى الحقيقة . فإنه رسول 
واحد ؛ بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وف مظاهر جسمانية 
متياينة .. » ! .. وهذه المقولة ‏ كما يقول جولد تسيهر 
ل,تعطتمعداه 6 [ 157١-185١‏ م] : «١‏ ترجع فى أصلها إلى 
الغخوصية المسيحية ؛ أى إلى الفكرة التى عبرت عنها المواعظ 
المنسوية إلى القديس كليمانس ٠‏ فقالت ..[ الموعظة رقم 
- فقرة  ] ١7‏ : « ليس ثمة غير نبي صادق واحد ؛ هو 
إنسان خلقه الله وزوده بروح القدس , يمر خلال عصور العالم 


من البدء بأسماء وصور مثغيرة .. » )١١4(!‏ 


وانطلاقاً من هذا « الغنوص - الإسماعيلي » ٠‏ كان نفى 
« البابية » و« البهائية » عقيدة ختام النبوة والرسالة 
بمحمد كَِللْةٌ عندما زعموا استمرارية تجلى الحقيقة النبوية ؛ فى 
صورة « الباب »2 ثم « البهاء » .. فقال « الباب » عن 
نفسه : كنت في يوم نوح نوحاً ٠‏ وف يوم إبراهيم إبراهيم . و 
يوم موسق موببى . وق يوم عيسى عيسى . و يوويم محمد 


0-0 ا ا ا ا لي 


(14) جولد تسيهر . المرجع السابق . ص 25175 715 . 
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محمداً . وفى يوم على علياً . ولأكونن فى يوم من يظهره الله من 
يظهره الله . وفى يوم من يظهره من بعد من يظهره الله من 
بعد ... إلى آخر الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . 
كنت فى كل ظهور حجة الله على العالمين .. !)١'9(,‏ 

فهذا « الغنوص . الباطنى . اللاعقلانى » . مازال قائمأ - 
معبراً عن الغزى الفكرى الهلينى ‏ حتى يومنا هذا .. بدأ من 
مصدره : « نظرية الصسدور ف الأفلاطونية المحدثة » » وحتى 
أحدث طبعات «١‏ التجليات » البابية والبهائية ؟ ! . 

ولذلك » فلم يكن غريباً أن تكون رحى الصراع الفكرى 
الأكبر فى علم الكلام الإسلامى ‏ فلسقة الأمة ‏ قائمة 
ومنتصبة بين فرسان العقلانية الإسلامية » المعتزلة » وبين 
الإمامية يفرقها وفروعها . في مبحث الإمامة على وجه 
الخصوص .. وأن يكون تركيز المعتزلة ضد الفرق القخوصية 
الفارسية , وثمراتها من متصوفة الباطنية , دعاة « وحدة 
الوجود » ٠‏ كالحلاج 1 ١5‏ ه ؟11 م ] وأضرابه .. كما لم 
يكن غريباً أن يستعين المسلمون بالعقلانية اليونانية » فى 
صورتها الأرسطية ؛ لمجابهة الغذوص ذى الجذر اليونانى ! . 
© - السهروردى : ويأتى السهروردى المتصوف , 
شهاب الدين [ 555 لامه ه ١١5١-1١55‏ م ] ليعلن 


, 588, المرجع السابق . ص , /217؟‎ )١85( 
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فى صراحة وشجاعة عن مصادبر هذا الغنوص الإسماعيلي , 
الذى كان مذهبه فى التصوف تجسيداً له .. فأصحابه وسلفه 
وهم حكماء وأنبياء الفرس واليونان ٠‏ يتجاور فى سلسلتهم : 
زرادشت وأفلاطون .. وأفلاطون هى الاستمرار لزرادشت .. 
والحلاج مسلوك فى هذه السلسلة .. التى يأتى السهروردى 
حلقة من حلقاتها .. وعنده أن « نبى إيران زرادشت هى القادم 
على هذا التداخل الدينى بين اليونان وإيران .. » .. آما 
الكتاب المقدس [هذا « الدين - الغخوصى » » فهى مزيج من 
مكنا زراك افلاطوة نوو الكقب. امسكورة و روه الويكى 
الكلدانى » ! .. 


لقد أعلن السهروردى عن مصادر هذا الغخوص .. وأكد 
بموقفه وإبداعه الغنوصى الحقيقة التى نلح على إبرازها » وهى 
أن ترجمة الفلسفة العقلانية الأرسطية كانت مددا من 
السلاح الذى استخدمه المسلمون فى محارية هذا الغنوص 
الياطنى .. « ففكرة النور . التى أوحث بها إلى السهروردى 
النبوة الإيرانية القديمة » كانت الرد الصوق الذى واجه به 
الفلسفة العقلانية .. قدمها ‏ فكرة النور ومذهبه ‏ « فى مقابل 
الطبيعيات السماوية عند أرسطو , معيراً عن نفسه بلغة علم 
الملائكة فى إيران القديمة ! » .. كما يقول المستشرق الحجة فى 


ب ملالا - 


فكر السهروردى هنرى كوربان صذط:02© تإعرمرة1زر' )٠"‏ 
ولذلك ٠‏ فلم يكن غريباً أن يخوض السهروردى معركة نقد 
العقلانية اليونانية » التى استعان بها الإسلام فى محارية هذا 
الغنوص .. فنرى من بين كتبه كتابا مثل : [ كشف القبائح 
اليونانية ورشف النصائح الإيمانية ] ٠‏ وكتابه الذى يؤول فيه 
القرآن حي بيشهد « للذوق ‏ الباطني . الصوق ه- الغخوصى » 
ضدك « اليرهان العقلى ) » وشق الكتاب الذى أسمأه : أدلة 
العبان على الدرهان فى الرد على الفلاسفة بالقرآن ] 91" . 


الحركات الفكرية الثى تبنث هذا الوافد المناهض لخصوصية 
الوسيلام وحضارته » ل هيت لتعلى من مقام الفرس ,2 ولتضع 
9 1 الى 

لهم مكانا متميزا وممتازا فق « الإسلام الغخوصى 0« الذى 
تصورته وبشرت به .. فلم تقف عند الغلو الذدى أحاطت به 
آل البيت » بسبب زواج الإمام الحسين بن على بن 
)١(‏ انظر هترى كوريان [ السهروردى المقتول مؤسس المذهب الإشراقى ] ص 519 , 
١7” 2١ ,5ء١ال 6٠١1١‏ 2» بحث منشور فى كتاب [ شخصيات قلقة فى الإسلام | 
مرجم سايق 2ه . 

(31؟١)‏ جولد تسيهر [ موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل ]| ص ١١١ ١١5‏ ., 
بحث منشور فى كتاب [ التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ] ترجمة د . عبد الرحمن 
بدوي طبعة القاهرة عام 6 م. 
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أنى :ارقي اشعنينا :من . الشعيانق» عابنا مزدهرة 
[ *71- 500 م] ملك الفرس المهزوم .. وإنما صنعوا , 
بغنوصهم الباطنى , لسلمان الفارسى [ 7 ه 551 م ] رضى 
فته مقاها مايقل هه سين الذين استخدموا العقل :أن 
التزموا النقل فى فهم الإسلام ؟!. 

فسلمان « عند الإسماعيلية هو الذى حمل القرآن كله إلى 
محمد وَُ - وإن جبريل لم يكن إلا الإسم الذى أطلق على 
لفان > حوصقه .خامل هذه الرسالة” الالقية ب[ 15 ]سء: 
والأحاديث التى يستعينون بها فى هذا موضوعة  »‏ كما يقول 
ماسينيون ‏ ... وهم ينطلقون فى مقولتهم هذه من الأسرار 
الكترخسة الناظترة: الف هكاليا التدويفنين: لحرك: 5 الست ا 

وإذا كان جبريل هو «١‏ روح التنزيل » » فإن سلمان , 
عندهم » هى « روح التأويل » : « التى تفتح لنا معنى 
الكتاب » وروح التأويل ‏ سلمان ‏ عندهم ‏ أعلى من روح 
الكتزين جبريل - !. لأنها « روح الأمر» الواردة فى 
القرآن » وهى نوع من الفيض الإلهى الذى يحقق تدريجيا 
مقاصد الله الخفبة . وسلمان أحد وسائلها .. وهى عندهم 


- 0 


« السيب » المراد فى الآية القرآنية: 


هم ا أ م 


1 مكار يكنب نشي ةف ادئار فليمد 5 سيب 
إل امعطم إل 0 0 01 
وهكذا ‏ كما 0-6 ١)‏ 508 سلمان فى الغتوص 
الشيعى صورته النهائية فهى الحلقة المفقودة الضرورية 
بين محمد وعلى .. إ(5؟١)‏ 

© والفاطمية الإسبماعيلية : سارت على هذا الدرب , 
وكانت فرقة من تيار الغنوص الذى تبنى هذه « الصورة 
الهلينية » للإؤسلام ؛ « فكانت الآراء الغنوصية مادة خصبة 
انتفع بها الفاطميون فى دعوتهم 0 

© - وإخوان الصفا : كانوا هم أيضاً فصيلاً صنع من هذا 
« التلفيق » الغنوصى تصوره للإسلام .. فلقد نقلوا 
الأفلاطونية المحدثة إلى مجالات الحياة السياسية 
والاجتماعية , واخترعوا الأحاديث النيوية « التى صور النبي 
فيها بصورة ترجمان للأفكار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية » 
.. كما يقول جولد تتسيه .. 0 


واج علص جاص ةس ابحو دعر سر صن لإإتدرم جمد ريا أو بونوويره حجني *ورذ رجيزنوار ‏ اجمؤي يفيص عورا اس 


(14) الحع : ه 
(1165) ماسيتيون [ سلمان الفارسى والبواكي الروحية للإلسلاء فق إيزان ] فن 8 ,+ . 
1" 2 مرجع سابق 2 . 

.  قباس مرجع‎ ٠١ كارل هينرش [ تراث الأوائل ف الشرق والغرب ] . ص‎ )١١( 
جولد تسيهر [ العتاصر الافلاطوئية المحدثة والغنوصية فى الحديث ] ص 5ؤ؟‎ )181( 
+... دفقت متشون ل كتاب: [ التراك التزتاتن 3 الخضارة الإسلامية |ادمرهم ساق‎ 


- 718 هس 


© - والقرامطة : كانوا فصيلاً من فصائل هذا الموكب 
الغنوصى الإسماعيلى .. فلقد تبنوا الصورة الإمامية للخلافة 
والإمامة .. وقالوا بما قالت به الغنوصية من « نسبية 
الأديان , ((115) . 


© - ومتصوفة « وحدة الوجود » : بدءاً من الحلاج ,: 
الذى رفض عقلانية المعتزلة » ووسائلهم فى الاستدلال 
والحجاج 2 ووقف عند القياس اليونانى .. وقال بوحدة 
الوجود .. وبالعرقفان الغنوصى سبيلاً للاتحاد بالله والفناء 
فيه("؟١)‏ .. وكذلك الحال عند محيى الدين بن عربى 
[558-56ه ١١110٠ -١١١١‏ م] المهندس الأكبر 
لنظرية وحدة الوجود الغنوصية (؛*'! .. إلى كل الفرق 
الغنوصية التى تبلت مذهب الغنوص ف نظرية « الإنسان 
الكامل » (5*') , 


ف قل أ 4ن با سارح لجر جاو ووسجاجي د يت موسرو يي سوا روي بد 0ب عم سي ا ا ا 0 


١١١ هنرى كوربان [ السهروردى المقتول مؤسس المذهب الإشراقى ] ص‎ )١55( 
, - ب مرجع سابق‎ 

] ماسينيون [ المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام‎ )١59( 
. - مرجع سابق‎  ] ص 17 . بحث منشور فى كتاب [ شخصيات قلقة فل الإسلام‎ 
نيكلسون [ التصوف ] ص 28 . بحث منشور ف كتاب [ تراث الإسلام ] ترجمة‎ )١144( 
جرجيس قتم الله . طبعة بيروت عام 151/6 م.‎ 

)١44(‏ كارل هينرش [ تراث الأوائل فى الشرق والغرب ] ص ١١‏ . بحث منشور فى كتاب 
[ التراث اليونائى فى الحضارة الإسلامية ] . مرجع سابق ‏ . 


142ابت 


على هذا النحو ؛ وإلى هذا الحد ‏ الذى ضربنا له الأمثلة - 
بلغ « الغزى الفكرى » الذى قذف به الغرب اليونانى الشرق 
الإسلامى .. وهو الغزى الذى بدأ كما أشرنا من قبل منذ 
اتنتصار الاسكندر المقدونى على الدولة الفارسية . وتكوين 
امبراطوريته الشرقية . تلك الامبراطورية التى سادت فيها 
الفكرية الهلينية . كما تمثلت فى مدرسة الأسكندرية , منذ 
القرن الثالث المبلادى ٠‏ والتى لفقت ما بين : إسرائيليات 
الديانة الشعبية الإسرائيلية .. وديانة الفرس ومذاهبها .. 
والأفلاطونية المحدثة .. وتجسدت ف « الغنوص - الباطنى » 
الذى يعتمد « العرفان ‏ والذوق » سبيلاً للمعرفة , بدلا من 
العقل والنقل . 


وبعد أن خاضت هذه الغنوصية معركتها ضد المسيحية 
الأرلى . ونجحت ف « تغبيش » نقاء عقيدة التوحيد فيها .. 
حاولت ذلك مع الإسلام .. فكان أن تصدى التيار العقلانى 
الإسلامى لذاهبها ومقولاتها ونظرياتها بعلم الكلام 
الإسلامى .. فلما أعرضت المذاهب الغنوصية عن الاحتكام 
للتفلفية” الاساكية 'التميزقة: سيت .فخ عيمنة 'الواقد 
اليونانى ‏ الأفلاطونية المحدثة ‏ على فكريتها » وبسبب من 
علو مقام الفكر اليونانى فى هذا المناخ الهلينى 2 اتجه 
المدافعون عن الإسلام إلى ترجمة الفلسفة العقلية اليونانية , 
لورنوا: مها غلن. هذه النرعة القخوصضية الفؤئانفة ...انفكا 
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الاهتمام الأكبر بعقلانية ارسطى سبيلاً لمواجهة الخطر الأكبر 
فى هذا الغزى الفكرى , ولم يكن تينياً لهذا النمط العقلانى 
المتناقض مع خصوصيتنا العقلانية التى آخت ما بين العقل 
والنقل فى فلسفتنا الإسلامية ‏ علم الكلام ‏ .. ويشهد على 
ذلك . أيضاً » اتجاه حركة الترجمة الإسلامية , بعد ذلك , 
لترجمة أفلاطون 1 471 -/747 ق . م ] لما لتدينه ‏ المكتسب 
من الشرق ‏ من أثر فى «١‏ تدين العقلانية الأرسطية » . 
بالتوفيق بينهما . على النحى الذى حاوله فلاسفة الإسلام , 
كى لا تفضى العقلانية الأرسطية الخالصة إلى الإخلال 
بالتوازن » لحساب النزعة المادية والإلحاد ! 


تلك هى « الشهادة » الأولى على « المعذنى والسيب » اللذين 
لأكلهما :يهم :بلسو قلتسقة 'اليوتان. , 


؟ هس وشهادة ثانية تبلغ فى هذا الموضوع مبلغ )0 الوثيقة ( 
عندما يكتبها « خبير س صائع » للحدث الذى « بوثقه » 
و« يشهد فيه » ! 


فالشيخ الرئيس أبن سينا 458-801 ها 48١6‏ 
١17‏ م ] كان أول من أفرد لعرض وشرح الفلسفة المشائية 
اليونانية موسوعته الضخمة | الشفاء ] .. ولقد شهد هو 
نفسه » بأنه قد عرض هذه الفلسفة وقدمها وشرحها . لا لأنها 
الفلسفة الحقة .2. وائما للمكانتها عند المشائين الذين 
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لا يستعيتون بغيرها ولا يألفون سواها .. وأنه لذلك » وحتى 
لا يظن المحققون تبنية للقولاتها » قد وضع فى ثنايا عرضه 
بكتابى [ الشفاء ] و[ اللواحق ] إضافات لو فطن إليها 
المدققون لرأوا فيها الفلسفة الحقيقية للشرقيين , المتميزة عن 
الفلسفة المغربية . [ اليونانية  ]‏ . وأنه لم يكتف بهذه 
الإضمافات , التى تكفى المدققين » ذوى الفطنة . فى إدراك 
هذه الحقيقة , حقيقة تميز أمتنا فى فلسفتها عن اليونان , 
وإنما عمد أيضباً » إلى إفراد فلسقتنا بكتاب خاص ؛ هو كتاب 
[ الحكمة المشرقية  ]‏ أو [الفلسفة المشرقية ]# بسط فيه ؛ 
صراحة ؛ معارضة فلسفتنا للفسلفة اليونانية . وعلى الأخص ف الإلهيات 


ب القن تيه انق نينا فل فده الحقيقة بمراهة :فق مد 
الكتاب الذى بسط فيه الفلسفة المشائية اليونانية 
[ الشفاء  ]‏ .. فقال فى هذا التقديم : « ولى كتاب غير 
هذين الكتابين ‏ [ « الشفاء » و« اللواحق »  ]‏ أوردت فيه 
الفلسفة على ماهى بالطبع. وعلى مايوجه الراى 
ااصريح الذى لا براعى فيه جانب الشركاء في الصناعة , 
ولا بتقى فيه من شق عصاهم ما يتقى فى غيره » وهو 
كتابى فى «١‏ الفلسفة المشرقية». وأما هذا الكتاب 
[ « الشفاء » ]. فأكثر بسطا ,2 وأشد مع الشركاء من 


ري - 


المشائين مساعدة . ومن أراد الحق الذى لا مجحمجة(؟١)‏ 
قدساه » فعليه تطلب ذلسك الكتثساب ب |[ « الفلسفة 
المشرقية » ]| ومن أراد الحق على طريق فيه ترض ما إلى 
الشركاء . وتمسط كثير , وتلويح يما لو فطن له استفدى 
عن الكثاب الآخر. فعليه يبهذا الكتساب 
سِِ مر الشقاع » ١‏ اءء الا 

فمن أراد الحق فى الفلسفة على ما هى عليه بالطبع . فإن 
طلبته ‏ كما يقول ابن سينا ليس كتاب [ الشفاء ]| ؛ لأن 
فلسفة اليونان ليست هى الحق فى هذا الموضوع !. 

وفيما بقى لنا من تراث ابن سينا , هناك كتابه [ منطق 
المشرقيين ] أو [ كتاب المشرقيين ] » والذى يغلب على الظن أنه 
قطعة من كتابه الذى نبه عليه [ حكمة المشرقيين ] ؛ يسوق ف 
مُقوفثة بحديةا «متيفن « >الوفيقة الفكرية الكازيفية عن هذا 
اليونانية - وبشهادة من بلغ فى عرض الفلسفة اليونانية درجة 
« الشيخ الرئيس » ! .. يقول ابن سينا : 


5 اى لا غموض فيه ولا إبهام‎ )١851( 
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٠‏ نزعت الهمة بذا إلى أن نجمع كلاماً ذيما اختلف أهل 
البحث فيه , لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة 
إو إلف ؛ ولا نبالى من مفارقة تظهر منا لما أَلِقَهُ متعلمو 
كتب اليونانيين إِلْهَا عن غفلة وقلة فهم ولما سُمع منا ف 
كتب الفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشائين , 
الظانين أن الله لم يهد إلا إياهم . ولم نل رحمته سواهم . 


[ سنفعل هذا ](**') , مع الاعتراف منا بفضل أفضل 
سلفهم(** '! فى تنبهه لما نام عنه ذووه وأستاذوه»؛ من تمييزه 
أقسام العلوم بعضها عن بعض ؛ وف ترتيبه العلوم خيراً 
مما رتبوه ء وف إدراكه الحق فى كثير من الأشياء » وفى تفطنه 
لأصول صحيحة سرية فى أكشر العلوم » وف إطلاعه [ عامة ] 
الناس على ما بينها فيه السلف وأهل بلاده » وذلك أقصى 
ما يقدر عليه إنسان يكون أول من مد يديه إلى تمييز مخلوط » 
وتهذيب مُفسّد » ويحق على من بعده أن يلموا شعثه » ويرموا 
ثلما يجدوته فيما بناه ٠‏ ويفرعوا أصولا أعطاها . فما قدر من 
من تقصيره ؛ فهو مشغول عمره بما سلف ؛ ليس له مهلة 


ع ويد ججورو ويف يورا وسهرت اج اجام تتانك لباذ لصوو كترود سنوت 0ك خاايه امساح جين ينو يايو بيج سييست 


. نلينو»‎ «١ مابين المعقوفتين [ ] من تعليقات وشروح‎ )١44( 
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يراجع فيها عقله . ولو وجدها ما استحل أن يضع ما قاله 
اناه . 


وأما نحن , فسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا 
به , ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة اليونانيين 
علوم . وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة , 
ووجدنا من توفيق الله ما قصّر علينا بسببه مدة التفطن لما 
أوركؤة.. كه قابلناا بجميم ذلكبالقمط من الكل الذئ يسحية 
اليونانيون « المنطق » ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين 
اسم غيره ‏ حرفا حرفا . فوقفنا على ما تقابل ‏ [ أى ما يتفق 
معه  ]‏ وعلى ما عصى ‏ [ أى ما اختلف وإياه | . وطلينا 
لكل شىء وجهه , فحق ما حقى وزاف ما زاف - [ أى وكانت 
نتيجة هذا أن بان ماهى حق وماهى زائف ] . 

ولما كان المشتغلون بالعلم شديدي الاعتزاء إلى 
المشائين من الدونانيين . كرهنا شق العصا ومخالفة 
الجمهور , فانحرنا إليهم وتعصينا للمشائين إن كانوا 
اولى فرقهم -[ فرق اليونانيين ؟  ]‏ بالتعصب لهم . 
وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم بيلغوا أريهم منه , 
وأغضينا عما تخبطوا فيه , وجعلنا له وجهاأ ومخرجاً . 
ونحن بدخلته شاعرون ؛ وعلى ظله واقفون . فإن جاهرنا 
بمخالفتهم ؛ ففى الذى لم يمكن الصبر عليه ؛ وأما الكثير 


- 


فقد غطيناه باغطية التغافل ..... ولكنكم أصحاينا , 
تعلمون حالنا فى أول أمرنا وآخره . وطول المدة التى بين 
حكمنا الأول والثانى 2. وإذا وجدنا صورتنا هذه , 
فبالحرى أن ثثق بأكثر ما قضيناه » وحكمنا به 
واستدركناه . ولا سيما فى الأشياء التى هى الأغراض 
الكبرى , والغايات القصوى التى اعتبرناها وتعقبناها 
مثين من المرات ؛ ولما كانت الصورة هذه . والقضية على 
هذه الجملة . أحببنا أن نجمع كتاباً يحتوى على أمهات 
العلم الحق الذى استنبطه من نظر كثيراً ». وفكر ملياً . 
ولم يكن من جودة الحدس بعيدا . 


وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا ‏ أعنى 
الذين يقومون منا مقام أنفسنا ‏ وأما العامة من مزاولى 
هذا الشأن ؛ فقد أعطيناهم فى « كتاب الشفاء » ما هو كثير 
لهم وفوق حاجتهم . وسنعطيهم فى « اللواحق » ما يصلح 
لهم زيادة على ما أخذوه . وعلى كل حال فالاستعانة بال 


1 )١6١(# 9 وحده‎ 
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تلك هى « وثيقة » الشيخ الرئيس , إبن سينا » تحمل 
« شهادة خبير » « وَلَارسَدك مل حبار 27 0 01# ) .. شهادة 
خبير بالفلسفة اليونانية 2 وبالفلسفة المشرقية .. عرضهما 
عرض واقف على الخلاف المميز بينهما « فى الأغراض الكبرى 
والغايات القصوى » . 

وهو فى هذه « الوثيقة ‏ الشاهدة » يحدد : 


| إنه مع فضل أرسطىو , وإضافاته بالنسبة لمن سبقه ؛ 
فإن فى بنائه الفكرى والفلسفى أخطاء وثغرات . 

فده :وآن. الذيق. أنوا" معدة :نهدلا مق آله -مظورى ١‏ مكرود 
ويعالجوا نواقصه ؛ ويرمموا ثغفراته » جمدوا عند مقولاته , 
وقدسوا كل ميراثه ! .. وتحاشوا حتى إصلاح الأخطاء التى 
ادركوها 1. 0 

كد واق اتن سينا ا استوعب فلسفة اليونان , منذ وقت 
سكن فق سات العلمية ا عوهيها هل التاق دمفياق الله 
والنظر ‏ فتبين له ما فيها من حق وما فيها من زيف . 
د - وبسبب من تعلق المشتغلين بالعلم بالفلسفة المشائية 
البونانية » والفهم لها وحدها , واستنامتهم للمقولاتها » فلقد 
عرضها لهم فى [ كتاب الشفا ] - مع إضافات ؛ وبعض 


 : قاطن‎ )٠6١( 


2 


انتقادات ‏ يدركها أهل الدرجة العليا من الاختضاص - لكنه 
تغافل عامداً عن نقد أغلب ما تخبط فيه اليونان - اللهم 


همه - ويعد هذا الموقف الأول 2 وجد من الأوفق أن يتخذ 
موقفاً ثانياً .. فكتب كتابه [ فلسفة المشرقيين ] » الذى عرض 
فيه خلاف فلسفتنا مع الفلسفة اليونانية فيما هى « خصوصية 
حضارية شرقية » فى الفلسفة , مركزاً على « الأغراض الكيرى 
والفغايات القصوى » ؛ بعد أن راجع مسائلها مئين المرات ! .. 
قاصداً أن بكون هذا الكتاب مرجعاً للخاصة , كما أن 
[ الشفاء ] و[ اللواحق ] هى مراجع « العامة » من المفتونين 
بالفلسفة اليونانية » فى غفلة وقلة فهم ! . 


نعم .. إنها « شهادة» تبلغ فى الدقة والعمق مبلغ 
« الوثيقة » . عندما يكتبها « خبير ‏ صائع » للحدث الذى 
« موثقه » و« بشهد فيه » ! 

ولقد شهد الذين وعوا دلالة هذه الشهادة لابن سينا يما 
لها . فى موضوعنا . من الدلالات .. فقال روجربيكون 1108©11 
ممعدة8 |[ «١ :] م١195 - ١١١5‏ إن ابن سينا وهى أحد 
كبار مقلدى أرسطى, وعارضى مذهبه , والمتمم لفلسسفته 
يحسب ما كان فى استطاعته ‏ قد ألف |[ كتاب الشقاء ] 
حسب المذهب السائد عند المشائين 2. الذين هم تشميعة 


5 0 


أرسطى .. كما ألف | كتاب الفلسفة المشرقية | بحسب 
الحقيقة الخالصة فى الفلسقة , تلك الحقيقة التى لا تخشى 
طعنات رماح المعترضين 0 


أما « نلينى » 510ه©,ممئلله< [ ١1/9‏ 15178 م ] فإنه 
يستخلص من هذه الحقيقة نتائجها فيقول : « إن من 
المستحسن دائمأ أن تتخذ [ الحكمة المشرقية ] أساساً فى كل 
عرض لمذهب ابن سينا , بدلا من أن يتخذ [ الشفاء ] أو 
مختصره [ النجاة ] » فعلى هذا النحى يمكن عرض الفكر 
الحقيقي لهذا الفيلسوف الكبير عرضاً أحسن 
وأدق 0 

فالفلسفة الحقيقية لابن سينا ليست فلسفة اليونان 
- وإنما هى فلسفة المشرقيين وحكمة الإسلام « المتميزة » عن 
فلسفة اليونان « فى الأغراض الكبرى والغايات القصوى » .. 
على حد عبارة الشيخ الرئيس ! . 


"- ثم يأتى الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل 
[454-(0548ه 1١١٠١‏ 80١١اه]‏ فى مقدمة رائعته 
الفلسفية غير المسبوقة [ حى بن يقظان ] 2 ليؤكد هذه 
الحقيقة .. حقيقة أن فلسفة الإسلام ليست هى فلسفة 
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اليونان .. بل ويعيد نشر شهادة ابن سيذا » عنواناً على تبنيه 
لضمونها .. فيخاطب مُخاطبةٌ قائلاً : « سألت , أيها الأخ 
الكريم الصفى .. أن أبث إلدك ما أمكننى يثه من أسرار 
لحكمة المشرقية التى ذكرها الشيخ الرئيس أبى على ابن 
000 

فيعلن ابن طفيل ٠‏ بهذه العبارة » على أن طلب الحديث عن 
الحكمة المشرقية » وإبران تميزنا الفلسفى ؛ كان من القضايا 
التى تشغل العقل الفلسفى الإسلامى ؛ والتى تدور حولها 


الأسئلة والأجوبة » وتخصص للإجابة عن فحواها 
الصفحات . 


ثم يستطرد ابن طفيل فيستدل على القضية بإيجاز شهادة 
ابن سينا , فيقول :.« وأما كتب أرسطو طاليس , فقد تكفل 
الشيخ ابو على بالتعبير عما فيها . وجرى على مذهبه , 
وسلك طريق فلسفته فى [ كتاب الشفاء ] . وصرح فى أول 
الكتاب يأن الحق عنده غير ذلك , وأئه إنما ألف ذلك 
الكتاب على مذهب المشائين » وأن من أراد الحق الذى 
لا جمجمة فيه , فعليه بكتابه [ الفلسفة المشرقية ] ... » . 

ثم يقدم أبن طفيل شهادته , كثمرة لقراءته كتب أرسطى ؛ 
ولقراءته عرضها فى [ كتاب الشفاء ] لابن سينا . فيؤكد أن 
لابن سينا فى [ الشفاء ] « إضافات » هى من إبداعه , 
ولا تتفق مع آراء أرسطو , وأنها لا تظهر إلا لأهل الفطنة من 


2-3 ات 


ذوى الاختصاص ... ثم يعيد ذكر رأى ابن سينا » القائل إن 
من أراد الكمال . بواسطة الفلسفة . فسبيله ليست فلسفة 
اليونان : وإذما فلسفة المشرقيين .. يقول أبن طفيل : « .. ومن 
عنى بقراءة [ كتاب الشفاء ] : ويقراءة كتب أرسطو طاليس , 
ظهر له فى أكثر الأمور أنها تتفق 2 وإن كان فى كتاب 
« الشفاء » أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطو . وإذا أجذ 
جميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب ١‏ الشفاء» على 
ظاهره . دون أن يتفطن لسره وباطنه . لم يوصل به إلى 
الكمال . حسبما نبه عليه الشيخ أبو على فى كناب 
« الشفام , .. , )٠5١4(‏ 

و - أما مؤرخ الحكمة. والحكماء 2. ابن أبى أصيبعة 
3738-5311 ه١٠١١١1-١11717م‏ ]فإنه يخبرنا عن اسم 
كتاب مفقود لابن سينا 2 عنوانه [ كتاب الإنصاف ] 
- « عشرون مجلدة » - ويقول إنه ميّز فيه بين فلسفة 
« المشرقيين » وبين فلسفة « المغربيين » ! .. « شرح فيه جميع 
كتب أرسطى طاليس 2 وأنصف قيه بين المشرقيين 


والمغربيين 5 6 ' 
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© ه وغير هذه « الشهادات » , التى اقتفى أصحابها أثر 
افق سينا" واسكداو ا ماله كمه هر |" الوقق. + الذي عمد 
فلسفة الإسلام عن فلسفة اليونان ٠‏ لما لكل منهما من 
« خصوصيات حضارية » » يتكرر لدى الكثير من أعلام 
فلسفتنا , والذين خبروا متهم فلسفة اليونان على وجه 
الخصوص . 

ففخرر الدين الرازى | 1١1١-6556‏ ها 
١١١١-6‏ م] ينهض بإبران معارضة الفلسفة 
الإسلامية للفلسفة اليونانية .. والفلسفة «المشرقية » 
الإسلامية ‏ عنده هى إبداع المسلمين فى علم الكلام : المعبر 
عن « خصوصيتنا الحضارية » ف الفلسفة .. أما الفلسفة 
« المغريية  »‏ اليونانية ب فهى « أفكار المشائين اليونانيين »؛ 
وخصوصاً طريقتهم فى بحث المسائل » ومن قلدهم وسار فى 
أثرهم من المسلمين )١1١1()..‏ 
5س أما أب والوليد أبن رشد [ 25055١‏ هف 
١١58.4 15‏ م ]فإن إبداعه كله « وثيقة » شاهدة فى هذا 
الملوضوع . 

لقد أنجز ابن رشد أضخم مشروع عربى لتقديم فلسفة 
اليونان إلى العقل العريى والمسلم . وقدم لأعمال أرسطو 
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الشروح - الكبرى .. والمتوسطة .. والموجزة- وصحح 
الأخطاء » وضيط المصطلحات 2. وحدد المفاهيم » وحرر 
المقولات .. ورعت الدولة مشروعه هذاء كما ترعى الأمم 
والدول العريقة ‏ فى زماننا ‏ المشاريع الثقافية والعلمية 
الكبرى التى تتيح لأبناتها الاطلاع على الحضارات الأخرى 
والتفاعل وإياها . 


ولهذا الإنجاز الرشدى العملاق ؛ فى شرح أعمال حكيم 
البونان أرسطو, استحق ابن رشد ؛ على النطاق العالمى ' 
لقب « الشارح الأكبر » ... ولقد حدثنا ابن رشد عن مكانة 
أرسطو فى الفكر «١‏ الإنسانى اليونانى » » وكيف بلغ هذا 
الحكيم « أقصى ما وقفت عليه العقول الإنسانية » ! .. فشابه 
فى هذا التقييم قول ابن سينا عن أرسطى : « إنه صنع أقصى 
ما يقدر عليه إنسان يكون أول من مد يده إلى تمييز مخلوط أو 


تهذيب مفقفسك » !. 


لكن ابن رشد , لم يقف عند حدود « الشارح »لأرسطى » 
ولا كان «١‏ المتبنى لكامل مقولات فلسفة اليونان » .. ففى 
شروحه ذاتها إضافات وانتقادات ؛ لم يغلفها , كما صنع ابن 
سينا ؛ وإنما برزت للعيان ؛ من حيث الحجم والوضوح .. وفى 
هزه الإضافات الرشدية تتجلى خصوصيات الفلسفة 
الإسلامية . عندما يبدعها ابن رشد المسلم , المتكلم , 
القاضى 2 والفقيه .. ففى مسائل جوهرية وكثيرة تبرز 


- 7543 


خصوصيتنا الفلسفية ؛ المتميزة عن الفلسفة الأرسطية .. وفى 
مقدمة هذه المسائل : 

أس تصور أبن رشد للذات الإلهية .. وهى إبداع « رشدى 
إسلامى » لا علاقة له بالفلسفة اليونانية . 

ب - تصوره لمعضلة وحدة الوجود ٠‏ العقلية والمادية . 
حا ب تصوره لعالم الصور . 

د - تصوره المنهجى للتوفيق بين الحكمة والشريعة .. وهو 
إبداع إسلامى ٠‏ غير وارد فى الإطان اليونانى . 

شري اتصروون لقضية الندونة الاشحافة مو الهيو وا لاحقيان.. 
زمكانة. الأنشاق 3 الكو 2 

و- نظريته فى المعرفة .. والعلم الإنسانى . والعلم الإلهى . 
ز- منهجه ف تقسيم الناس إلى مراتب .. ليست طبقية ؛ 
لا بالمعنى اليونائى ولا بالمعنئى الاقتصادى . 

ح - رؤيته لمكانة المرأة فى المجتمع )1١0.‏ 

لقد اختلفت هذه المقولات الأساسية فى الإبداع 
الرشدى ,. عن نظيرتها فى الإبداع الأرسطى , لأن الإبداع 
الرشدى كان إسلامياً . لم يبقف عند ١‏ منتهى ما وقفت 


)+ اكلاقبيا اللايك ع٠‏ عيبم لسسع ل 0 ل 9 يكنا دايا 


(181) انظر كتبنا [ المادية والمتالية فى فلسفة ابن رشد ] طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 
1م . ومقدمة تحانيقنا لكتاب أبن رشد [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال ] طبعة دار المعارف . القاهرة- عام “198 م . 


155 ته 


عليه العقول الإنسانية » كأرسطو والفلسفة الدونانية ‏ 
وإنما أضاف إلى ذلك , فى تزامل ومؤاخاة 2 حقائق 
الشريعة الإلهيبة الثتى نرل بها الوحى على ربسول 
الإسلام د . 

وإذا كانت شروح ابن رشد على أعمال أرسطو قد اشتملت 
ال المنتقاضة ووضدوع دغل ملامم ماف « التتمبوهية 
الحضارية الإسلامية » فى الفلسفة , فإن مصادر الإبداع 
البشدى الخالصة هى الموطن الطبيعي الذى يجب أن نلتمس 
فيه « الرشدية الإسلامية », المعبرة عن خصوصيتنا 
الحضارية .. فابن رشد : المتكلم » والقاضى , والفقيه , 
وفيلسوف الإسلام » تلتمس حقائق إبداعه فى « مؤلفاته  »‏ 
لأنها « إبداع خالص » ؛ وليسث مجرد « إضافات » فى ثنايا 
«الشروم هه 2 

إن « منهج » ابن رشد , الذى صاغه ف كتابه الفذ [ فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] هى إبداع 
اسلامى متمرن رول وسكتلك تمانا عن منيم اليوتان الاين 
أبدعوا فلسفتهم ف إطار لا يعرف الوحى ولا الشريعة ؛ فلم 
يحتكم إلا إلى البرهان العقلى . 

وإن كتاب ابن رشد [ الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة ]| هى الإبداع الرشدى فى الصورة المناسبة لجمهور 
لسار 


ب 148 س 


أما كتابه [ تهافت التهافت ] فهو مستودع فلسفة الإسلام : 
الاختصاص . 
ففى هذه الكتب الثلاثة . نجد ابن رشد « المتكلم » 2 أى 
« « القيلسوف الإسلامى  »‏ وليس « الشارح » .. كما نجد 
فهى » إذن . إبداع شاهد ‏ من خلال هذا الصرح ‏ على 
القضية التى نعقى لها هذه الصفحات .. وهى «١‏ شهادة 
إبداع » على أن الانفتاح على الحضارات الآأخرى , وفقه 
مقولاتها , والتبحر فى بحارها. والعناية بعلومها 
وفنونها2 كاهلها أو أكثر , لا بعنى إغفال الفروق بين 
ما هو ٠‏ خصوصبة حضارية » وما هو « شترك إنسائى 
عام » .. لان الوعى بهذه الفروق هو سبيل الامن وطوق 
النجاة من الوقوع فى أسر « الغزو الفكرى » الذى سقط فى 
أغلاله دعاة , الهلينية » قديماً . وانصار « التغريب » ؛ فى 


تلك هى حقيقة صفحات تفاعلنا الحضارى مع مواريث 
الفرس .. والروم .. والهند .. واليوئان . 


رك 


التفاعل المضسارى 
فيز الغرب وحضارتنا العربية الإسلامية 


وعندما .كان الغرب بسبيل نهضته » التى آخرجته من 
عصوره الوسطى والمظلمة ؛ وانفتحث قوى هذه النهضة على 
حضارتنا العربية الإسلامية . وجدنا ذات القانون عاملاً ذات 
العمل .. فكان التمييز بين ما هى « مشترك إنسانى عام » : 
فتبذوه » وانطلقوا منه » وأضافوا إليه إبداعهم الحضارى 
اأسملاق .. وبين ماهى « خصوصية حضارية » للعرب 
والمسلمين 2 وقفوا منه موقف الحذر والشك , والرفض 
والعداء » بعد أن عرضوه على « خصوصيتهم الحضارية » 
التى ميزت الحضارة الغربية وطبعتها بما ميزها منذ تراثها 
اليونانى وحتى عصرها الحديث . 


لقد أقبل الغرب بنهم على امتلاك رصيد الحضارة العربية 
الإسلامية من العلوم الطبيعية .. علوم المادة وظواهرها 
وخصائصها .. علوم التمدن المدنى والعملى .. من مثل علوم : 
الطب , والصيدلة ؛ وقواعد النظافة العامة والخاصة ٠‏ وعلوم 
الزراعة والنباتات 2 والحيوان » وفنون وعلوم الحرف 
والصناعات , والتجارة , والمواصلات ٠‏ ووسائل الاتصال , 
وفنون القتال واستحكامات الحرب » وطبقات الأرض وأنواعها 
-[ الجيولوجيا ] -2 والمعادن » والبصريات ولمثاظر ؛ 


ب 14107 - 


والكسنامة. بوالفلكىى والرناه ساك معن جين ومندسة , 
ا 5 
والجغرافيا .» والردلات 2 وعلوم اليحار والملاحة فيها .. 
الخ .. الخ .. الخ . 
كذلك أخذ الغرب عن علمائنا وحضارتذنا الإبداع فى 
:اتيج التجريين + الاق تجاوزتا بيه .نطاق « القياين 
الأرسطى »+ [ق. الاشسطة والاستقراء والجويب. + قكاف ثور 
إنسانية فى صناعة الفكر نقلت العلوم والمعارف إلى « كيف 
جديد » . 
لقد أخذوا ماسيق أن أخذناه نحن عن أسلاقفهم 
الجونن :.وغيرهم من الفرس و الهنوه ,وما احدناه عن 
مدرسة الإسكندرية من « علوم الصنعة » , مضافاً إليه 
إبداع حضارتنا ونقدها وإضافاتها إلى هذا الموروث .. 
فلقد كان ذلك جميعه من «١‏ المشترك الإنسانى العام , . 


أما فيما هو « خصوصية حضارية » عربية إسلامية , 
مما يتصل بالإنسانيات الإسلامية سياسة واجتماعاً 
واقتصاداً وفلسفة وأنماطاً خاصة فى الذوق والسلوك 
والقيم والمثل والأعراف .. الخ .. الخ .. فكل ذلك قد 
تحفظ عليه الغرب الناهض , وذلك حتى يكون انفتاحه 
على حضارتنا , كافلاً إضافة مصادر القوة , وحافظاً ‏ فى 
ذات الوقت ‏ على حضارته هويتها و« بصمتها, 


- 748- 


وخصوصيتها التى تميزت بها عن غيرها من الحضارات . 

لقد أجمعت واجتمعت تيارات فكر النهضة الغريية 
على رفض أبرز خصائص حضارتنا العربية الإسلامية .. 
خصيصة ١‏ التوحيد » .. وخصيصة ١‏ الوسطية , .. 
وخصيصة «١‏ التدين  »‏ بالمعنى الشامل والعميق .. أى 

رفضوا هويتنا الحضارية » كى يحفظوا 

لحضارتهم الناهضة هويتها . 

ورفض هذه الهوية الإسلامية . هو الذى ميز الحضارة 
الغربية الحديثة بطابعها الأصيل : الطابع المادى .. 
وتبنى « الثنائية ‏ الانشطارية » فى الكثير من القضايا 
والسمات ؛ التى اهتدت فيها حضارتنا ‏ بالوسطية - إلى 
« التوازن 2 التوحيدي » . 
© لم باخذوا توفيق حضارتنا ما بين ١‏ الحكمة » 
و ١‏ الشريعة ».. فتميزت حضارتهم بالثنائية الثى 
اخرجت التدين من إطار العقل , كما أخرجت الدنيا 
والدولة وعلوم التمدن من إطار الدين .. والتى قسمت 
الفلسفة والفلاسفة إلى « ماديين » و« مثاليين » , بثنائية 
م الفكر » و« المادة » . 

© ولم ياخذوا خصوصيتنا الحضارية فى علاقة 

م الدين » ب ١‏ الدولة » .. فكانت «١‏ علمانيتهم , فصا 
للدين عن الدولة . وتحريراً لعلوم الدنيا من الروح 


ب 1494 - 


الزممانية .. قْ مقايل ١‏ الكيانة » النى سدق و ألغت الطاسمع 
اللدهيى المتطور للدولة والدنيا وعلومهما لحساب « المقدس 
الخادت »2 . 


© ولم يأخذوا خصوصيتنا فى التوفيق بين « الفرد » 
و« المجموع , .. فكانت «١‏ ليبراليتهم » انحيازاً للفرد : 
بإطلاق ؛ ضد المجموع . بإطلاق .. وعلى عكس ذلك تماماً 
كانت « شموليتهم » .. حدث ذلك فى «١‏ الفكر السياسي » , 
وأمضا فى ١‏ الاقتصاد والمال » . 


© ولم ياخذوا بخصوصيتنا الحضارية التى ربطت 
الأعمال بالحكمة منها .. والوسائل بأخلاقية الغايات 
المبتغاة من ورائها.. والدنيا كلها بدار الحساب 
والجزاء .. فكان اهتمامهم باللذة والشهوة واللحظة .. 
وكانت سياستهم ‏ الميكيافيلية : «١‏ فن الممكن من 
الواقع » . بصرف النظر عن الأخلاق .. على حين كانت 
السياسة عندنا هى ١‏ الأعمال التى يكون الناس معها 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » ! . 


© ولم يأخذوا خصوصيتنا التى وازنت بين « سيادة 
الله » وم سلطان الأمة » فى سياسة الدولة وتنظيم المجتمع 
وتنمية العمران .. لأن حضارتهم قد جعلت الإنسان 
« سيد الكون » فأطلقت ديمقراطيتها العنان لسلطة 


2 2. 


الشعب من كل إطار ديني وقيد سماوى , حتى ليجوز 
للأمة فيها أن تحل الحرام ‏ وتحرم الحلال على حين وازنت 
خصوصيننا الحضارية بين سيادة الله وحاكميته  »‏ المتمثلة 
في مقاصد الشريعة الإلهية وحدودها ‏ وبين سلطان الأمة 
وسلطاتها ‏ المتمثلة فى حريتها المحكومة بإطار الشريعة 
ومقاصدها .. لأن حضارتنا قد تميزت عن حضارتهم ف 
تحديدها لمكانة الإنسان في الكون .. فهو ليس «١‏ سيد 
الكون »2 وإنما هو «١‏ سيد فيه .. وخليفة » عن سيده : 
سسشحائه وثتعالى ! . 

©» ولم ياخذوا خصوصية نظام الخلافة الإسلامى , 
الذى يكون فيه الحاكم الأعلى نائّباً عن الأمة وحاكما 
مدنياً . لكنه منفذ لمقاصد الشريعة .. أى سائس للدنيا - 
دون علمانية تتجاهل الدين - وحارس للدين - دون كهانة 
تقدس المدنى وتشئدت وتحمد المتغيرات !. 


نعم .. لقد عمل القانون الذى حكم التقاء الحضارات 
العريقة وتفاعلها عبر التاريخ .. عمل أيضا ‏ وكان لا بدله أن 
يعمل عندما انفتحت أوروبا ٠‏ إبان نهضتها الحضارية ؛ على 
حضارتنا العربية الاسلامية .. وكما أخذ عمر بن الخطاب من 
الرومان « تدوين الدواوين »ورفض شريعتهم المتمثلة فى 
قوانين « يوستنيان الأول » [ 548 6515 م ] لتميزها عن 
شريعة الإسلام .. كذلك أخذ الغرب عنا , إبان نهضته ؛ علوم 


ب 561 س 


التمدن المدنى والعملى » دون أن يأخذ شريعتنا الإسلامية 
قأتؤنا يحكه وحقبيي مدتوساته وكنغوية:ى, لتديؤهاً عن اتريعته 
القانون الرومائى ‏ بمقاصدها الدينية الثايتة وإطارها 
الإلهى . وعلاقتها الوثيقة بدين الإسلام .. فهما نمطان ف 
الشريعة والقانون متمايزان تمايز الخصوصيات التى ترسم 
الحدوب للحضارات ! وصدق المستشرق «دافيد 
دى سانتيلا » 8صهالتتتحدد عل 103910 [ 1885 ١55١م‏ | 
عندما قال : « .. عدثا نحاول أن نجد أصولاً واحدة تلتقى 
فيها الشريعتان الشرقية والغربية (الإسلامية 
والرومانية ) كما استقر الرذى على ذلك . إن الشريعة 
الإسلامية زات الحدود المرسومة والمبادىء التابتة 
لا يمكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا ؛ لأنها 
شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا )١*4(,..‏ . 

هكذا عمل « قانون التفاعل الحضارى » فتم التميين بين 
ماهو « مشترك إنسانى عام » ويين ما هى « خصوصية 
حضارية » . تكوّن ٠‏ الهوية » و« البصمة » وه الشخصية » 
لكل حضارة من الحضارات . 

وحيثما كان الإطار « طبيعياً » للتفاعل الحضارى , 
كان الطابع الصحى هو مناخ عمل هذا القانون لأن 


تسصي 1 
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م« الغزو الفكرى »2 ولبد « القسىر , و, القهر » بيدأ بهما , 
ثم تأئى ‏ بعد احتلال العقل ‏ مرحلة التقليد والتبعية 
من المقهورين 2. أسرى هذا الغزو الفكرى . للغزاة 
القاهرين .. حدث ذلك أيضاً ودائماً . عبر التاريخ .. 
عندما فرض الإغريق والرومان « الهلينية » على الشرق 
بعد غرزوة الاسكندر الأكبر.. وعندما فرض الغرب 
الاستعمارى « فكرية التغريب » على الأمم التى ابتليت 
باستعماره فى عصرنا الحديث ! 
3# عد و 

وإذا كان يحلو لبعض أنصار التغريب . من أسرى الغزق 
التكرص. .وفروحن. سلفية: "اللكرية.. هدارنة انكنان 
« الاستثناء » فى القاعدة التى أوضحنا التزام قانون التفاعل 
الحضارى لحدودها .. بالحديث عن الدور الذى لعبه فكر 
الفيلسوف العربى المسلم أبى الوليد بن رشد فى النهضة 
الغربية الحديثة , زاعمين أن « فلسفة ابن رشد » قد تبناها 
الغرب ٠‏ وأقام عليها بنيان' نهضته أو بعض بنيانها .. بل 
ويزعمون أن ابن رشد الفيلسوف المسلم قد « بعث حيا » فى 
الغرب ٠‏ بينما « قبر ميتا » فى بلاد الإسلام ! . 

إذا كان يحل لهذا البعض ترديد هذه المقولة .. فإئنا » كما 
مذنها مقولة تتى حساركنا الفلسفة اليوناتية + إيان نيظيهنا: 
نبادر فنبدى مقولة تبنى الغرب لفلسفة ابن رشد الإسلامية 
إناة :تيشيكة الحديكة .ب .وذلك عت لذ تحت كفرة واحدة 


و - 


للتشكيك فى استقامة وعموم هذا القانون الحاكم لتفاعل 
الحضارات . 

إن الغرب الناهض , لم ياخذ ابن رشد ٠‏ الفيلسوف 
المسلم » بل رفض هذا الجانب من فيلسوفنا . وأصدر 
ضده قرارات الحرمان والتحريم من المجامع الكنسية , 
لتلذرم بتطبيقها الجامعات .. لكنه أحذ ابن رشد 
) الشار م الأكدر لأرسطو » .. أى أنه أخذ منه : التراث 
اليونانى الغربى . ورفض خصوصية حضارة الإسلام ' 


فإذا كان الغرب قد تبنى ماعرف فى عصر نهضته 
بعد الوشورة | للأقنية فاضا اتسيف : أن هده «الرشونة 
اللاتينية » 2, التى قبلها الغرب . هى شروح. ابن رشد على 
أرسطو . حكيم اليونان ٠‏ أما إبداع ابن رشد . الفيلسوف 
المسلم . والمتكلم . والقاضى ٠‏ والفقيه » والذدى تمثل ‏ بحقل 
الفلسفة ‏ ف مؤلفاته [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال ] و[ تهافت التهافت ] و[ مناهج الأدلة ] .. 
والكن حب أن تشعديا « الرشدية الامبلافنة » فاق الغرث 
قد رفضها ء بل وناصيها العداء .. لقد فصلوا ابن رشد إلى 
شطرين . فأخذوا الشطر الذى هى تراثهم وخصوصيتهم 
الحضارية » ورفضوا الشطر الإسلامى . الممثل لخصوصيتنا 
الفلسفية الإسلامية .. وكما يقول « الفريد جيوم » : « فإِنَ 
علينا أن نضع حدا فاصلا بين ابن رشد كفيلسوف » وابن 
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رشد كشارح لأرسطى » ..1١1(‏ وإذا كان الغرب قد رفض , 
منذ البداية . « الرشدية الإسلامية » 2 كما تمثلت فى 
ومؤلفات » ابن رشد الإبداعية .. فإنه قد فصل , أيضأ 
« إضافاته » التى تخللت شروحه على اعمال ارسطى .. ونهض 
بهذه المهمة القديس توما الأكوينى »' | 1١550‏ 
4 م ] .. « فبعد أن أوغلت تعاليم ابن رشد , التى 
تضمنتها إضافاته على الشروح » فى الفكر المسيحى : طوال 
قرون متعددة » ونفذت عميقاً حتى أصبحت خطراً على تعاليم 
الكنيسة .. جاء القديس توما الأكوينى وفصل أرسطى عن 
شارحه , ونقد التفاسير العربية لفلسفة أرسطو .. )١١(»‏ , 
ولذلك رأينا الجامعات الغربية تتبنى در بطو ء فى ذات كي 
الذى تحرم فيه فكر ابن رشد , وتحكم بالكفر على ١1١9‏ مسألة 
تمثل إضافاته على الشروح التّى قدمها لأعمال حكيم 
المونات (177) ' : 

فكما أن نهضتنا القديمة لم تتخذ الفلسفة اليونانية فلسفة 
للأمة , على الرغم من ترجمتها ودراستها , على النحى الذى 
يعرفه الجميع .. فكذلك كان حال النهضية الغربية الحديثة مع 


اع مسو نج سس سسا ساس ايم لتحي ماشالهة عسص ودعو بسبوياي عم الوبهييايه ١‏ سيد سلص عي 0-5 52-5 لمرسيي .. لتط عه ممه عي لامعم وجيت لبي سم سم سساو 


(159) جيوم [ الفلسفة وعلم الكلام ] ص 744 . بحث منشون. ضصمن كتاب [ تراث 
الإوسلام ] مرجع سابق - . 

(854) ارضخ االسافق هن + , 

(111) امرجم السابق .صن 44م 


ب 7586 به 


فلسفتنا الإسلامية حتى فى صورتها الرشدية ٠‏ لأن فلسفة 
الأقة ع أنه امةاعودفة زاك قراف عن عرقى واحد #امن اصن 
« خصوصياتها الحضارية »2 وليست من «المشترك 
الإنسانى العام » الذى هى مشاع بين الأمم والقوميات 
والحضارات . 

بل إننا نستطيع أن نضيف إلى هذه الحقائق الساطعة 
القاطعة : حقيقة آخرى هامة ويالغة الدلالة فى قضيتنا .. 
تتعلق بمغزى ترجمة !لذرب ٠»‏ إبان نهضته لما ترجم من 
الكتابات الفلسفية لحجة الإسلام الغزالى [ 459 500 ه 
١1١١١ 4‏ م].. ذلك أن بعضا من أسرى الغزو 
الفكرى التغريبى قد يرى فى ترجمة الغزالى إلى اللاتينية ‏ وهو 
ترم كباريها لنلسقة الدوكاة دمل من ثقادها كيبي عل تينن 
الغرب , إبان نهضته لفلسفتنا الإسلامية .. على حين أن 
الق ق.هذا الأس هى عل النقيظن ,من هتاه الرؤية 'تماما : 


لقن المحنا إلى جزع الكنيسة الغربية من « العقلانية 
الإسلامية » التى تمثلت فى إضافات ابن رشد على شروحه 
لاعمال أرسطو ‏ وهى ١‏ عقلانية إسلامية ». وليست 
٠‏ عقلانية يونانية » ! فذهبت هذه الكنيسة الغربية ف 
دحثها عن أسلحة المقاومة لهذه « الرشدية الإسلامية » إلى 
حد الاستعانة ب « صوفية الغزالى » لمحارية ١‏ عقلانية 
ابن رشد » ؛ ! .. فلم تكن ترجمات الغزالى مقصودا منها 


تبنيه ‏ وإنما كان المراد محاربة المفتونين بابن رشد - من 
اللاتين ب يسلاح مصنوع دذات الحضارة الى بها 


جو بج 


يفتتنون ! 

وهنا نتذكر ‏ ونذكر . بذات القانون وذات الحقائق التى 
سقناها عندما تحدثنا عن مغزى ترجمة العرب المسلمين 
لعقلانية أرسطى اليونانية .. لقد كانت الغنوصية اللاعقلانية 
فن ‏ القطق الذى: هازيت: اليليفة .نه الاسلئمع فاسنتعان 
سوم يك إن كع لانن فقلان ةيا | التمينة جب العدااتي 
الأرسطية . ليهزم الغنوصية » وليصرف المفتونين بكل ما هو 
يونانى عن الهلينية والغنوص ,. بسلاح مصنوع بيلاد 
اليونان 2 التى هم بإبداعها مفتونون ! 


أما فى حالة الغرّب وكنيسته , فلقد كانت العقلانية 
الإسلامية الرشدية هى الخطر الذى اقتحم عليها معاقل 
اللأفوف... فسعت إل «هنوفية: 'الفزال+ ثهارت. ينا 
« عقلانية ابن رشد » .. ليس حبا ف الغزالى ٠‏ ولا تبنيا 
لفلسفته ‏ فذلك لم يحدث ‏ وإنما كضرورة من ضرورات 
الصراع بين الأنساق الفكرية والمذاهب والتيارات . 


ويشهد على ذلك ٠‏ أيضاً نوعية ما اختاروه من الغزالى - 
وهو « الظاهرة المتنوعة » بحكم تطوره الفكرى وغنى تجريته 
العلمية ‏ .. فلقد أخذوا منه ما رأوه معينا لهم على التصدى 


ب /ا16 هس 


للخطر الأعظم الذى اقتحم عليهم دوائر الفكر : العقلانية 
الإسلامية » كما تمثلت فى إبداع وإضافات أبى الوليد ! 
ما ترجموه للغزالى حجة الإسلام بن كفنا يفيت لحضارتنا 
خضرضيكيا". الفلسيفية .. .رهم ترحمتنا: الأرسظن< حكن 
اليونان ! 


فلقد تم جميع ذلك فى مناخ صحى لتفاعل حضارى 
طبيعى .. فكان العمل لقانون التفاعل الحضارى حرا 
وخلاقا .. فازدهرت الحضارات الناهضة عندما استلهمت 
« المشترك الإنسانى العام » وحافظت على تميزها وطابعها 
بتنمية مالها من « خصوصية » ف السمات والقسمات . 

إنه « تفاعل حضارى » طبيعى وخلاق .. وليس غزواً فكرياً 
يفرضه القاهرون على الأسرى المقهورين والمقلدين ! 


سخهة؟ - 


وأخيسسرا وه 


فحتى لا« يغيش » الفغزو الفكرى التغفريبى 
خصوصيننا الحضارية . فيمسح ويتسخ ويشوه هويتنا 
العربية الإسلامية , فتكون تيبعيتنا الحضارية للغرب 
« القيد الفكرى » الذى يؤيد , بل ويؤبد تبعيتنا له فى 
السداسية والأمن والاقتصاد . 


وحتى لا تقودنا هذه التبعية الحضارية إلى المازق 
الذي قادت الحضارة الغربية إنسانها إلى طريقه 
المسدود 2 عندما حققت له القوة الغاشمة والوفرة 
المادية , وأفقرته فى الروحائيات .. والمثل .. فأصبح عبدا 
للآنية , واللذة والشهوة .. فاقدا للتوازن . الذى هو 
شرط - بل حقيقة .- سعادة الإنسان فى هذه الحياة . 

وحتى 9 يحون مصين إساامناه وهو حواسن هوينت 
الحضارية كمصير'التوحيد المسيحى الأول, الذى 
د غبشه » الغزو الفكرى الهلينى بالغنوصية الباطنية .. 
فيتحول إسلامنا ‏ بالتغريب - إلى ٠‏ كهانة بابوية » تقدس 
المدئى وتجمد المتغير .. أو علمائية تجرد الدولة والدنيا 
وعلومها من إطار الشريعة وروح الإيمان .. وتتحول 
عروبتنا إلى عصبية عرقية جاهلية .. وتتحول المراة 
العربية المسلمة إلى « غانية رومانسية » أو « مسترجلة 
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اسبرطية » أو « صورة غلاف وإعلان سلعة رأسمالية » 
أو « جارية مملوكية » .. وحتى لا تذبل فينا رغبة 
الابداع . عندما يرضى ليبراليونا بليبرالية الغرب , 
وشموليونا بشمولية الغرب . وتقدميونا بتقدمية الغرب ٠‏ 
ورجعيونا برجعية الغرب , فنقنع بدونية المستهلكين 
لسلع الفكر والمادة معا ! 

حتى لا يحدث لنا ذلك ؛ عليذنا أن نمين فى تفاعلنا مع 
الحضارة الغربية بين ماهو « خصوصية حضارية » 
وما هو « مشترك إنسانى عام » .. فتلك بداهة الفكر 
ومنطقه . وهذه هى شهادته .. وايضاً شهادة التاريخ 
عندما سجل عمل قائون التفاعل بين الحضارات . 
"© قرأنا هذه الشبهادة التاريخية فى حقبة تفاعلنا » قديماً , 
مع حضارات الفرس والهند واليوئان . 
© وقرأناها فى حقبة تفاعل الحضارة الغربية الحديثة مع 
حشارتنا العربية الاسلامية . 
© بل وقرأناها » أيضاً فى صفحة نهضتنا الحديثة : التى 
عاجلها الاستعمار . عندما سلكت بلادنا سبيل النهضة ؛ على 
عهد محمد على باشا الكبير |[ ١515 1١١4845‏ ه 11/1١‏ 
48 م ] فذهبت كل بعثاتنا العلمية إلى الغرب لتتعلم العلوم 
العملية والطبيعية. مثل : -1١‏ الفنون الحربية والإدارة 
العسكرية ؟ - ولملاحة والفنون البحرية " - والهندسة 


انحن - 


الحوينة لايعو الققفية فك بوعتم الأسلعة رهبت اللذ اق 
5 - ويناء السفن /ا ‏ وهندسة الرى 8 - والميكانيكا 
لاب والشاقة والهقي:1نى, بوالزر امه 1ه بوالقارية الطبيس والعادة 
١١‏ والكيمياء ١‏ والطب والجراحة ١4‏ -. وفن إدارة الماكيثات 
فة ب 'وقق اللعمان :5 موزهم الكواذنا 
لاني والتيحمة 16 د والختاازة: :1ه والدلوماسية 
اام بوالصيافة والعواقن :الاك رواله لو الفسيع و المنساقة وتهيرن اماد 
الى روزا للساافة “انارت وصيقاعة:' اللكلون. والكهذنة 
ااه وضطافة اللتعام رسي المع الاج بوعيناءة «النقان. بوالدهاة 
كلاج وخطاعة السافاف الاب ومنتاعة-الصيتي والقفان 
4 وصناعة التنجيد والفراشة 14 - واللغات -7"١‏ وعلم توازن القوى والآلات 
١‏ والطيوغرافيا 9 والتحصينات 7# وفن معدن الفحم 
4" وصناعة الحزير 6 وصناعة الورق777١)..‏ وغيرها 

من «١‏ العلوم الطبيعية وتطبيقاتها » .. بينما لم يذهب 
مسدرد اهف إن الحو لدراية لقن اسار 
الاجتماعية أى الفلسفية 2. التى تتصل مناهجها ومثلها 


دده انظر عبد الرحمن الراقفعى [ عصير محمد على ] ص 51١4‏ 5لا , 218 ؛ 
45 - 544 , 54غ , 2568 . طبعة القاهرة عام 195١‏ م . وعمر طوسون [ البعثات 
القلفية ل وك محمد عل وعناس وسعيد اط الا 11 ااا ات 
طبعة القاهرة عام 54 . وانظر [ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى | ج ؟ ص 5١‏ » 
"” . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة. طبعة بيروت عام 9/ا5١‏ م, 


- ا 


بخصوصية الحضارة الغربية فى الطابع «المادى ‏ 
العلمانى » )1١‏ .. وليس كما صنع بنا الغزو الفكرى . عندما 
ذهب ويذهب مبعوثونا يدرسون علوم الشريعة والحقيقة 
والفلسفة والآداب والفنون وغيرها بمناهج الغرب » وعلى أيدى 
المستشرقين ! 

لقد كتب رائد فكر تلك النهضة . رفاعة رافع الطهطاوى 
1495-318١ ١١90 1111][[‏ م ] ينبه على ضرورة 
التمييز فى الفكر الغريى » بين « المفيد » و« الضار » » فقال : 
عدينا أن نأخذ عن أوروبا « المعارف البشرية المدنية .. والعلوم 
الحكمية العملية » أما روح حضارتهم وفلسفاتهم ٠‏ فإنها 
مليئة «١‏ بالحشوات الضلالية . المخالفة لسائر الكتب 
السماوية .. »(4١١)؟!‏ 

فتلاه .حفط .من سفهات. كيضهنا الحويكة وان نطواها 
الغزو الاستعمارى , إلا أن تأملها : واستتخلاص دلالاتها فى 
موضوعنا . لابد وأن يفتح لنا السبيل إلى الكلمة الحق 
والموقف العادل فى هذا الموضبوع . 

# #د #* 
إن الانغلاق الحضارى ‏ فضلاً عن استحالته 


)١77(‏ انظر كتابنا [ العلمانية ونهضتنا الحديثة ] ص ١١17 ١١7‏ . طبعة القاهرة 
55م. 
(154) [ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ] ج ١‏ ص "لاه , 85ه , .1١١١ 1١4‏ 
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العملية ‏ هو اقصر الطرق لذبول الذين يفرضون على 
حضاراتهم أسوار العزلة والانغلاق .. 

والتبعية الحضارية ؛ قاتلة للإبداع » ومفضية , هى 
الأخرى إلى الذيول . الذى يقنع أصحابه دتقليد القردة 
وتبعبة العنبيد والضعفقاء . 


وليس كالتمييز بين ما هو « خصوصية حضارية » 
فنحافظ عليها ‏ وما هو « مشترك إنسانى عام » فنسعى 
لامتلاكه والتفوق فيه2, سبيلاً للنهضة الحضارية 
المستقلة التى تحقق للأمة مكانا لائقا فى «١‏ منتدى 
الحضارات العريقة » وإسهاما خلاقاً فى تنمية الفكر 
الانسانى العام .. 


لقد قال رسولنا ظَللِدِ : « الحكمة : الإصابة فى غير 
النبوة )١١*(»‏ .. وقال : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن )١١١1‏ 
أنى وجدها فهى أحق بها .. لكنه نهى , كله ٠‏ عن التقليد 
[ التشبه ] - الذى يمسخ الذات .. فقال : « من تشبه بقوم 
فهى منهم )١١"(2‏ وقال : ليس منا من تشبه بغيرنا .. )١14(»‏ .. 


. رواه البخارى‎ )١115( 

. رواه الترمذى وابن ماجة‎ )١1151( 
. روآه أبى داود والإمام أحمد‎ )١10( 
. رواه الترمذى‎ )١16( 
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واستئكن صنيع المتشبهين بالجاهلية 2 فقال : أى بصنع 
الجاهلية تشبيُون ؟! )١11(‏ 

كذلك قال فقهاؤنا : « إن شريعة من قبلنا شريعة لنا » مالم 
نتسخ ) . 

وقال الكندى الفيلسوف [ "6٠١‏ ه 87١5‏ م ] : « خليق بنا 
أن لا نخجل من الاعتراف بالحقيقة واستيعابها مهما كان 
مصدرها »2 . 

وكذلك قال ابن رشد : « إنه يجب علينا أن نستعين على 
ما نحن يسبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك .. سواء أكان 
مشاركا لنا فى الملة أى غير مشارك ؛ فإن كان كله صوابا 

7 

فاه ذه .رون ان قنز لين وضواان ليذ لوي 

أما جمال الدين الأفغانى [ 1١11١4 - ١١05‏ ه898١‏ - 
817 م ] فإنه هى القائل : « إن أبا العلم وأمه هو 
الدليل 2 والدليل ليس ارسطو بالذات ولا جاليليو 
بالذات .. والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل .. والتمدن 
الأوروبى , هو فق الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا فيها على 
نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى .. ولا ملجىء 
للشرقى في بدايته أن يقف موقف الأوروبى فى نهايته .. 


(159) روأه اين ماحة . 
)١7+١(‏ [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص 6" . دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة عام 1547 م . 
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ولايد من التمسك ببعض الأصول التى كان عليها آباء 
الشرقيين واسلافهم .. أما المقلدون , فإنهم يشوهون وجه 
الأمة . ويضيعون ثروتها » ويحطون من شانها .. إنهم 
لمنافذ لجيوش الغزاة ؛ يمهدون لهم السبيل , ويفتحون 
لهم الأنواب ا 

#0 # 

لقد خلق الله » سبحانه وتعالى » الإنسان «ذكرا, 
و« أنثى » .. فالإنسانية و مشترك عام » و « الذكورة » و 
« الأنوثة » « خصوصية » لكل من الذكر والأنثى .. تلك هى 
« القاعدة » ى ١‏ الطبيعة » .. لكن الشذوذ يأتى بالهجين , 
المفتقر إلى وضوح القاعدة والطبيعة » فيسميه فقهاؤنا 
وعلماؤنا ب « الخنثى المشكل » لأنه ليس بالذكر ولا هو 

وكذلك الحال فى الثقافات والحضارات .. بينها « المشترك 
الإنسانى » الجامع .. وفى كل منها ما هو« خاص » .. فطوبى 
للذين يعون هذه الحقيقة. فلا يطغى عليهم « شذوذ 
الانغلاق » » ولا بيقعون أسرى « الغزى الفكرى » ؛ الذى يحول 
ضة. إل. #سمشكل. فاق ل دهونة + تفرنه:: 


ولا « بصمة » تميزه عن الآخرين ! 


(171) [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى ] ص ١156©‏ , 1917 , 0817 . دراسة 
وتحقيق ! د . محمد عمارة . طيعة القاهرة عام 16مء, 


15516 س 


وف الختام .. فإننا ننبه على ضرورة التمييز بين هذا الموقف 
الذى التزمناه » والذى ندعو إليه ونزكيه .. عندما نميز بين 
المشترك الإنسانى العام» وبين «الخصوصية 
الحضبارنة زه وهوقت اولتك: الذيق لأ درون أل الحتمارات 
الأخرى إلا ما هى موضوع للنقد , بل والهجاء ! 

ذلك أن نقدنا للا ننتقد من سمات الحضارة الغربية ؛ 
ورفضنا لما نرفض من قسماتها » هى نقد لصلاحيته كى يكون 
من سماتنا الحضارية » ورفض لاستعارته وتبنيه كى يكون 
من قسمات شخصيتنا القومية .. اما عن مدى صلاحيته فى 
بيئته الغربية فتلك مهمة الغربيين وليست المهمة التى تعنينا : 
بالدرجة الأولى » فنحمل همومها الفكرية فقد تكون الكثير من 
السمات والقسمات والأفكار والقيم « خصوصيات حضارية 
غربية » 2» ملائمة للغرب ٠.‏ نشأت ونمث هناك النشأة 
الطبيعية .. لكنها بالنسبة لذا تمثل النشان والجسم المقحم 
بالقسر على طبيعة إنساننا العربى والمسلم وخصوصيتنا 
الحضارية العربية الإسلامية . 

فالذين يتصورون الحضارة الغربية شرا مطلقا ‏ هم أبعد 
ما يكونون عن التزام المنهج العلمى فى التفكير . 

والذين يتصورون أن حضارتنا ٠‏ بكل سماتها ومكوناتها : 
خير خالص » إنما ينظرون ف ١‏ الفكر » وإلى « الواقع » بعيون 
« الرومانسيين الحالمين » ! 


الحضارى .هم أبعد ما يكونون عن « فقه الواقع ( المعاصر , 
واستكناه شهادات الفكر وشهادات التاريخ . 


والذين يدعون إلى تينى « النموذج الغربى » فى الحضارة ‏ 
فى مشروع نهضتنا التى نحاولها ‏ هم إما جاهلون بقانون 
التمايز الحضارى .. وقانون التفاعل بين الحضارات .. أو 
خبثاء ‏ ولا نقول عملاء .. تدعوهم الكراهية للإسلام - 
باعتباره جوهر الذاتية الحضارية المميزة للعرب والمسلمين - 
إلى تبنى « التغريب » بديلاً للإسلام الذى “يكرهون ؟! 


فلا « الانغلاق » أو« العداء » الحضارى ٠‏ بالموقف اللائق 
بالعقلاء . 

ول بو التهنة ». اللحقبارية ‏ ينه أل عتلائمة ال 
يمتلكون « بصمة » حضارية تميزهم عن الآخرين . 

وإنما هو « التفاعل.الحضارى » مع كل الحضارات .. مع 
إدراك مواطن وميادين ١‏ المشترك الإنسانى العام » الذى هو 
ميراث كل بنى الإنسان .. ومواطن وميادين « الخصوصية 
الحضارية » التى تحفظ على الحضارة العريقة ذاتيتها 
وهويتها كى لا تذوب فى الآخرين ؟ 


د. معحمد عمارة 


د لا - 


© القرآن الكريم . 
» كتب السنة . 


[ صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب القاهرة . 

[ صحيح مسلم ] طبعة القاهرة سنة ١555‏ م. 

[ سنن الترمذى ] طبعة القاهرة سنة ١571‏ م. 

[ سنن النسائى ] طبعة القاهرة سنة 1954م . 

[ سنن أبى داود ] طبعة القاهرة سنة ١957‏ م. 
[ سنن ابن ماجة ] طبعة القاهرة سنة "/ا9١1‏ م. 
[ سنن الدارمى ] طبعة القاهرة سبنة 937١م‏ . 

[ مسند الإمام أحمد ] طبعة القاهرة سنة ١١١‏ ه . 
[ الموطأ  ]‏ للإمام مالك طبعة دان الشعب القاهرة . 


ب« #00 
ادن الأثير : 
[ أسد الغاية ف معرفة الصحابة | طبعة دآن الشعب . 
القاهرة . 


2 0 0- 


[ الكامل فى التاريخ ] طبعة القاهرة . 


ادن حرم : 
[ الفصل فى الملل والأهواء والنحل | طبعة القاهرة سنة 
١١‏ شا. 


[ رسائل ابن حزم ] طبعة بيروت سنة ١51٠‏ م. 
ادن خلدون : 


[ المقدمة ] طبعة القاهرة سنة ١١99‏ ه. 


اين رشيد ( أبو الوليد ) : 

[ فصل المقال فيما "بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] طبعة 
القاهرة سنة ١141‏ م . 

[ تهافت التهافت ] 5 القاهرة سنة ١5٠١1‏ م. 

[ مناهج الأدلة ] طبعة القاهرة سنة 15400 م . 

[ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] طبعة القاهرة سنة 
4 م. 
اين عساكر : 

[اتهذيب تارية ابن مساكر] .طبحة دمقيق . 
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ابن القيم : 
[ أعلام الموقعين ]| طبعة بيروت سنة ١١"‏ م. 

ارنولد ( سير . توماس ) : 

[ الدعوة إلى الإسلام ] طبعة القاهرة سنة 1917١‏ م . 
الأفغائى ( جمال الدين ) : 

[ الأعمال الكاملة ] طبعة القاهرة سنة ١93/4‏ م. 
الإيجى ‏ والجرجانى : 

[ شرح المواقف ] طبعة القاهرة سنة 1١١١‏ ه. 
بكر : 


[ وادث ووارث ] بحث منشور بكتاب [ التراث اليونانى فى 


البيرودى : 
[ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ] 


طبعة لندن سنة ١1841‏ م. 


3ع 5 


التهانوى : 


[ كشاف اصطلاحات الفنون ] طبعة القاهرة سنة 
م. 


لا ١‏ م . 


الجاحظ : 
[ كتاب الحيوان ]| طبعة القاهرة ‏ الثانية . 
الجرجانى : 
[ التعريقات ]| طبعة القاهرة سنة ١558‏ م. 
جولد تسيهر : 


[ العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث ] 


بحث منشور بكتاب [ التراث اليوناتى فى الحضارة 


ب 1١71‏ سم 


[ موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل ] بحث 
منشور بكتاب [ التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ] 
طبعة القاهرة سنة ١9565‏ م. 
حدوم : 

[ الفلسفة وعلم الكلام ] بحث منشور بكتاب [ تراث 
الإسلام | بإشراف أرنولد ‏ طبعة بيروت سنة ١515‏ م. 
الحسن اليصرى ‏ و أخرين : 

[ رسائل العدل والتوحيد ] طبعة دار الشروق ‏ القاهرة 
سئة /8إلثمم9١‏ حم . 
الخزاعى أبو الحسن : 

[ تخريج الدلالات السمعية ] منشور ضمن كتاب [ نظاء 
الحكومة النبوية المسمى التراتيب ا ]| طبعة بيروت - 
دار الكتاب العريى . 
الخومينى : 

[ الحكومة الإسلامية ] طبعة القاهرة سنة ١914‏ م. 
داقيدبالدوس : 

[ النشرة الإخبارية لمنظمة العفى الدولية ] يونيى سنة 
7 م [ دراسة عن أحكام الإعدام فى أمريكا ] . 
سيانتباذ : 

[ القانون والمجتمع ] بحث منشوصر بكتاب [ تراث 

الإسلام ]| بإشراف أرنولد ‏ طبعة بيروت سنة "/ا5١‏ م. 
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شفيق غربال - إشراف : 

[ الممسوعة العربية الميسرة ] طبعة القاهرة . 
الشهرستانى : 

[ الملل والنحل ] طبعة القاهرة سنة ١59١‏ ه. 

[ نهاية الإقدام فى علم الكلام ] طبعة جيوم ‏ مصورة ‏ 
بدون تاريخ أو مكان الطبع . 
الطهطاوى ( رفاعة ) : 

[ الأعمال الكاملة ] طبعة بيروت سنة 1977م . 
عبد الجبار بن أحمد ( القاضى ) : 

[ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] طبعة تونس سنئة 
61/5 م. 
على عبد الرازق : م 

[ الإسلام وأصول الحكم ] طبعة بيروت سنة ١9517”‏ م . 
عل فيد حنم (دجدون)” 

[ الجبائيان : أبى على وأبى هاشم | طبعة طرابلس ‏ 
ليبيا - سنة 1558 م . 
الغزالى ( أبو حامد ) : 

[ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة صبيح - القاهرة ‏ بدون 
تاريخ . 
فوؤاب أفرام البستائى ‏ إدارة : 

| دائرة المعارف ]| طبعة بيروت . 


717795 سس 


الفيروز أبادى : 


القرطبى : 

[ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة . 
كوربان , هثرى : 

[ السهروردى المقتول مؤسبس المذهب الإشراقى ]| بحث 
منشور بكتاب [ شخصيات قلقة فى الإسلام ] طبعة القاهرة 
سنة ١9585‏ م. 
ماسينيون : 

[ سلمان الفارسى والبواكير الروحية للإسلام فى إيران ] 
بحث منشور بكتاب اس فى الإسلام ] طبعة 
القاهرة سنة ١535‏ م. 

[ المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى 
الإسلام ] بحث منشور بكتاب [ شخصيات قلقة فى الإسلام ] 
طبعة القاهرة سنة ١514‏ م. 
الماوردىي : 

[ أدب القاضى ] طبعة بغداد سنة ١91١‏ م . 
مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة : 

[ المعجم الفلسفى ] طبعة القاهرة سنة 19115 م . 

[ المعجم الكبير ] طبعة القاهرة سنة ١91١‏ م. 


ب 71/5 س 


محمد أحمد خلف الله ( دكتور ) : 
يمجلة [ العربى ] الكويت ‏ عدد يونيى سنة 4 م. 
محمد حميد الله الحيدر أبادى ( دكتثور ) : 
الراشدة ]| طبعة القاهرة سنة 1 5م, 
محمد عنده (الأستان الإمام ) : 
[ الأعمال الكاملة ] طبعة بيروت سنة 15177 م . 
محمد عمارة ( دكتور ) : 
1٠م‏ : [ مسلمون ثوار | طبعة القاهرة سنة ١5481/‏ م : 
[ الوسلام والعروية | طبعة ببروت سنك 4١‏ م. 
| الإسلام والسلطة الدينية | طيعة القاهرة سنة 
5 م. 
[ العرب والتحدى ] طبعة الكويت سنة م., 
[ الأمة العربية وقضية الوحدة ]| طبعة بيروت سنة ١5١‏ م . 
[ المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية | طبعة بيروت سنة 
؟/ا5 م. 
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محمد فؤاد عبد الباقى : 

[ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار 
الشعب . القاهرة . 
النسفى : 

[ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ] طبعة القاهرة سنة 
ه. 
تليئق : 

[ محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية ] بحث منشور 
بكتاب [ التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ] طبعة 
القاهرة سنة ١5165.‏ م. 


التنويرى : 
[ نهاية:.الأرب فى فنون الأدب ] طبعة القاهرة . 
نيكلسون : 


[ التصوف ] بحث منشور بكتاب؟ [ تراث الإسلام ] 
بإشراف أرئولد . 

هينرش ( كارل ) : [ تراث الأوائل فى الشرق والغرب ] 
'بحث منشور يكتاب [ التراث اليونانى ىق الحضارة 
وبنسنك .1١(‏ ى) وآأخرين : 


711975 اس 


الموضوع المسسفحة 
© تييبد. 0000000001 
© شهادة الفكر على المشترك الإنسانى العام 
والخصوصية الحضارية ل 
علوم طبيعية عامة وأخرى إنسانية متميزة  ١٠١‏ 
وحدة فى النوع الإنسانى وتعددية 
فى تحديد مكانة الإنسان م 
© الاتفاق على مبدا الندين والاختلاف على 
مكانته فى الحياة ل 
العقلانية١لإسلاسمية‏ ا 
القومية دين المذهب ودائرة الانتماء 0 اراد 
عموم الدين والدولة وخصوصية العلاقة 
دينهما 000 0 
© الاتفاق على مبدا التطور والاختلاف فى 
مذاهبه 0 000 
© الطيب والخبيث فى حقوق الانسان ا 


ت /77/1 سه 


الموضوع المسفحة 


أى النماذج هو التحرير للمرأة ؟ مكو الل 
شهادة التاريخ على قانون التفاعل 
الحضارى ل 
التفاعل الحضارى بيننا وبين الفرس 
والروم والهنود واليوئان 00 0 0000 0 
التفاعل الحضارى بين الغرب وحصارتنا 
العربية الإاسلامية ال 1 
واخيبراً ا 
اللصسادر اواو اوفط الوا اولي 11 
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2 م و سا) هم 
فضايا إساامشخاصة 
تصِبدرها 
الامتاددة المّامئة 
لاجنة العليا للرغرة الإبهاهم 


التشرف السام 
ال الفرشدى 
ل ١‏ مسد دود اليم , 


م © م ه 


رقم الابداع م/م 


طبع بمطابع روز البوسفا 


ع 
0 
م 
بيب أن 


١ رلوميتى!‎ 


4ه 


دلاوتاطنة! 


